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رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية 
(Toor $V 7/136)‏ 
YAT,‏ 
عبد عبد الواحد» عبدالقهار 
الاستشراق والدراسات الإسلامية / عبدالقهار عبد 


الواحد.۔ غمان : دار القرقان ers‏ 


(۲۴)ص 


(+ */Y/T1E) Î.) 


-١‏ الاستشراق ۲- الدراسات الإسلامية 


# تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


الإإدارة والكتبة : 
العبدلي - عمارة جوهرة القدس 
هاتف £160۹۷ - 10۹۳۷ - فاکس ٤1۲۸۳٦۲‏ 
AE Oe‏ 
إربد - مقابل جامعة اليرموك - تلفاكس ۷۲۷٦٥١١‏ 


ورای 


المقدمة 

٤‏ الحند e‏ والسلام و ب ا E‏ ا 
ا فان U‏ اسات الاستشراقية مناهج ارتضاها أهلها وكانت لهم بحوث مستفيضة 
ا ة عن القرآ ان الكريم والسنة النبوية المطهرة والدراسات الأخرى المتعلقة بهماء 
كانت هذه المناهج مختلفة من حيث الهدف والقدرة العلمية والتحقيق 
والبخث عن المعرفة بحثاً مجرداً أو مشوباً بالأهواء أردت في هذه الدرسات أن أب 
ذکرته E‏ بطريقة علمية ناقدة بعيدة عن العواطف والأهواء ولكتها نابعة من العقيدة 
الإاسلامية التي آمنت بها وأخلصت لها وآدافع عنها لأنها حق» والحق مطلب كل مؤمن 
وعاقل. وآن تکون هذه الدرسة سبباً في حماية الأمة في عقيدتها وفكرها وسلوكها. 


وسال الله تعالی أن يجعل هذه الدراسة خحاأصة لوجهه تعالی وآن تکون لتا نافعة 


r‏ س رال ایی کی م سے ا ر ص 


اا ہما آنزلت واتیعتا آلرسول فا مامح آلگنھ ر )4 [آل عمران:۳٥].‏ 
الدكتور عبد القهار داود عبد الله العاني 
أستاذ الشريعة بكلية الشريعة - جامعة بغداد سايقاً 


والاستاذ في قسم الدراسات القرانية والحديثة في الجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا 


Et EERE REREE 


http://kotob.has.it 


الفصل الأول 
العلاقة بین orl‏ و 
المبحث الأول 
شیر لد من الدراسات التأريخة a‏ اَن بالمسلمين ° عامة 
3 عل بصورة e‏ ا e‏ يعد وده وا اا وحیث آن 
: لخا بل الميلاد ا ا ا ا ا طیوب ۽ بلاد 


LED E 


ESS ESLER 


| ا اسا‎ e ل للمیلاد و ا رخ 1 و في ن انی للمیلاد الذى و‎ i 

٠‏ القبائل والمدن والقرى الموجودة في وسط شبه جزيرة العرب. 
لقد کانت الشبهات والأوهام والخرافات هي كل ما يعرفه الأوروبيون عن العرب 

5 وجزیرتهم وديانتهم فقد (كان كل ما يعرفه الأوروبيون عن جزيرة العرب أن الرسول | 
e.‏ ولد فيها وفيها المدينتان المقدستان عند المسلمين مكة والمدينة وكان يسود بينهم 
عنتاد خاطیء ان چان اتی الکری ملق فی المرا: ) ٠‏ 
۰ و اتجه الأوروبيون بسبب الرغبة في اكتشاف العوالم من أجل التجارة والنفوذ ولم | 
ا الدينية وتعلقهم بكنيسة القيامة والعودة إليها ومحاولة ذلك 
A Ea EES E EN‏ ۱ 


etr ltttna bip EERIE HTSUS 
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ا ا قل فشلوا د في النفوذ ای السواحل وارتدت سفنهم ملدحورة من آمام عدل 
وجدة» وکانت غايتهم في e‏ ة على السواحل أن يؤمنوا الطريق البري إلى الهند أيضا 


E‏ بالاستیلاء ء على جثمان النبي ي ا ا 


كنيسة القيامة فدية له». 


ولقد ظل الأوروبيون يتتبعون العرب وأحوالهم حتى إننا نجد بعض الذين نشروا عن 
العرب کتبا من نسج الخيال لا من واقع الحقيقة وحيث إن الحقاتق لم يشبتها الغربيون 
ولم يكتبوا فيها فقد راحت «قصة الرحلات الشهيرة التي قام بها السيد ليلان؟ في الثانية 
عشرة حتى الستين من عمره إلى أقطار العالم الأربعة» وقد ظهر من هذه الرحلة ثلاث 
طبعات في باريس ما بين سنتي ۵ )٠٠۸‏ وترجمت إلى الإنجليزية سنة 
)٩(‏ وإن ما جاء في هذه الرحلات عن بلاد العرب كثير منه من نسج الخيال وبعيد 
عن الواقع والدراسة المتأنية تظهر لنا أن فسان ليلان ليس سوى بطل قصص خيالية 
وهو لیس بحارا وإنما رائد من رواد المكتبات تمكن من جمع المعلومات من الكتب 
المختلفة غثها وسمينها. 

ويبدو أن الرغبة في معرفة العلوم التي ازدهرت عند المسلمين دفعت الاو 
ينهلوا منها ويستفيدوا من حقائقها وتجاربها ولهذا نجد أن (جربر) سنة(۹۹4م) قد (قصد 
الأندلس أيام ازدهار حضارتها وتلقى العلوم والمعارف في مدارسها وأن طلاباً من الرهبان 
وغيرهم قصدوا قرطبة وأخذوا المعرفة من علمائها وتعلموا من مدارسها واقتبسوا من 
علومها» وساعد فردريك الثاني وألفونس ملك قشتالة على نشر علوم العرب وشجع 
الترجمة فترجموا الكتب الفلسفية والطبية والفغلك والسياسة). 


ولما وصلت معالم الدين آفاق المشرق والمغرب على يد الرعيل الأول من الصحب 
الكرام وعلى يد من واطأآهم من صالح التابعين وصادق المؤمنين وذلك عن طريق 
الفتوحات الإسلامية» تلك الفتوحات التي أعطت للأمم الأخرى نمانذح من القادة 
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ا eg E E‏ ا والورع والزهد ما آثر في الأمم 


الأخرى فدخلوا ف في دين الله رغبة من غير إكراه تفيض تفيض أعينهم مما عرفوا من الحق وما 
٤ ۰‏ کان أمر الفتوح إلا مشیر بدین الله وحماية حریه العقيدة وإظهارها لهم على طبيعتها 
EEE E OE EE SE E O‏ 


E. E‏ وبشارة بظهور النبي بعد المسيح عليه السلام. 
) ومن ار ر ا ار ا و و ا و ا 
4 انت بالو ثنية التي لم يكن لها علم بالكتب السماوية وما تضمتته من الإيمان بالله 
E E E E a‏ 
ا خاف الغرب على آهلیه من آن یروا هذا النور على صفائه وربانیته فیکون لهم شرف 
الإسلام فعمد على عزل أهله عنه فاتخذوا أولا طريق الكتابة عن الإسلام في بحوث كلها 
e‏ على الإسلام وعلى نبينا محمد ية مما لايصدقه عاقل ولا يرضاه آريب . 
و برناردشو: (لقد طبع رجال الكنيسة في القرون الوسطى دين الإسلام بطابع 
٠‏ أسود حالك إما جهااً وإما تعصباًء إنهم كانوا في الحقيقة مسوقين بعامل بغض محمد 
o‏ فعندهم أن محمد كان عدوا للمسيح» ولقد درست سيرة محمد الرجل العجيب 
وقي رأبي أنه بعيد جداً من أن يكون عدوا للمسيح إنما ينبغي آن يدعى «منقذ البشرية»). 
2 -ويكفي هذا النص من رجل قد عرف بثاقب الفكر وسعة الاطلاع للدلالة على ما قلناء. 
وما ودرا أن هذه الطريقة قد تنكشف ويظهر زيفها حين يطلع الناس على القران نفسه 
وعلى سيرة الرسول ية عمدوا إلى طريقة أخرى يأتون فيها إلى أصله لعلهم يصلون إلى 
هدفهم عن طريق ترجمة القران مع مقدمات للترجمة لخرض نقد القران الكريم لكن عاقبة 
أمرهم أصبحت ضياعاً وخسراً. 
“فلم تكن الدراسات القرآنية إذاً وقفاً على المسلمين بل تعدت إلى غيرهم» وقد ظهرت 
العناية بهذه الدراسة من قبل الغرب والشرق على حد سواء وإن كانت دراسة المستشرقين 
الغربيين أسبق وأوسع وتتميز هذه الدراسات بأنها تمثل ثلاثة اتجاهات : 
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i rra aaa IATTRTRTIRERIRDN erte NENEARHAARIEE RETR RENTER tre a 


Ri BFR 
EE 


) اتجاه غالب وهو محاولة إيجاد ثخرة من الثخغرات التي يمكن لهم الطعن في‎ -١ 
الإسلام عن طريقها وهذا يدل عليه ما كتبه المستشرقون من آمثال مرجليوث وغيره من‎ 
المستشرقين الإنجليز أو ما كتبه كولدتسيهر الألماني في كتابيه (العقيدة والشريعة)‎ 
. و(مذاهب التفسير الإسلامي) وهو يهودي معروف‎ 

هذه الدراسات حاولت في بحثها تقصي الآراء الشاذة والأدلة الواهية واتخاذها سنداً 
في دراستها بعيداً عن المنهج العلمي والأمانه العلمية» يضاف إلى ذلك الجهل باللغة 
العربية ومآثرها والشريعة الإسلامية ومقاصدها فنصبوا من أنفسهم فقهاء ومفسرين 
ولغويين ومشرعين مع آنهم لو اطلعوا على شروط المفسر أو غيره لكان ذلك رادعاً لهم 
من أن يخوضوا في مسائل توقف بعض العلماء عنهاء فكانت هذه الدراسات المرجع 
الفكري في العالمين الغربي والشرقي لفهم الإسلام. 
من ا كان اتسر الأفاان عة غر المساين مم بال راف لار 
EEN E‏ 
أجنبية إذ يشتغل كثير منهم في ترديد آقوال المستشرقين والرد عليها أحياناً وكان الواجب 
يقضي عليهم بأن يردوا على هذه الافتراءات باللغة الأجنبية ذاتها وهي خدمة جليلة 
للإسلام وللإنسانية أيضاً إذ بذلك يقف العالم على فكر إسلامي صحيح يستطيع الفرد 
منهم أن يتفهمه ون يحدد موقفه منه وآن يؤمن لما يرى من أصالة الفكر وإنسانيته 
وضرورته للبشرية خاصة وهي تعاني الصراع النفسي والمادية الماحقة والهبوط الذاتي 
والضياع الإنساني. 
O I ET‏ 
القرآن من وجهات مختلفة فنتج عن ذلك أن بعضهم أدرك جيداً الذروة التي وصل إليها 
القرآن في بلاغته وإعجازه وأنه فوق طاقة ال ا با ص ردا وکات در 
إيمانه ونجاته وهي دراسة أقل من الأولى وتختلف عنها آحياناً في الهدف. 
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۳- وثمة جماعة رادت الكتابة عن الإسلام رغبة في البحث وهي فئة قليلة خحاطت 
في كثير من الأحيان بسبب انعدام الاختصاص والجهل وقلة المصادر الأصيلة الصحيحة 
التي اعتمدوها. 

ونتج أيضاً عن هذه الدراسات الاستشراقية أن طلبة المسلمين الذين وردوا جامعات 
الغرب والشرق لم يكن لأكثرهم من الفكر الإسلامي الصحيح والتصور الصادق له ما 
بُمکنهم من أن پبنوا دراستهم على أسس سليمة صحيحة فكان التصور الخربي للإسلام 
هو .القاعدة التي بنى عليها هؤلاء الدارسون أبحاثهم وكتاباتهم وحتى الذين كانت لهم 
بعض الدراسة عن الإسلام فإنهم لم يدركوا بعد أبعاد الخطة الاستشراقية وطرقها في 
إثبات مفاهيم معينة قد يظن في كثير من الأحيان أنها تعود إلى أصالة المنهج وعلميته 
وكانت نظرتهم إلى هؤلاء المستشرقين أحياناً من خلال جزئيات معينة أوردوها في 
محاضراتهم أو أثبتوها في كتبهم كأن يكون قد مدح اللإسلام في نظرته الإنسانية أو أثنى 
على الرسول محمد بي في ورعه وزهده فقد تكون هذه الجزئيات سبباً في إيهامهم 
إيهاماً يصل إلى التمجيد بهذا المستشرق أو ذاك» كانت النظرة العلمية تقضي بأن نحكم 
على مفكر معين من خلال القواعد العامة التي يبني عليها أبحاثه والمصادر التي يستقي 
منها معلوماته والطريقة التي يعالج بها شبهات معينة قد افتريت على الإسلام وليسمح لي 
كل الدارسين في البلاد الخربية أو الشرقية ممن سمعت عنهم أو قرت لهم آنه لم يخل 
أحد منهم من التأثر إما بالمنهح الاستشراقي كله وهم الذين تبنوا منهاجاً علمانياً واضحاً 
فنسبوا للإسلام ما لم یکن فيه أصلاء وإما أن يكون هذا التأثر ببعض هذا المنهج فنرى 


بعضهم قد تأثر بقضايا إسلامية معينة تاريخية أو فقهية وبذلك استطاع المنهج الاستشراقي 4 
أن يجد طريقه إلى العقول المفكرة من أساتذة الجامعات» وبهذا ندرك لماذا يحرص 4 
اليهود في السيطرة على معظم آقسام الدراسات الشرقية في الجامعات الأجنبية في حقول 


الشريعة واللغة والتاريخ وغيرها من الدراسات الشرقية» وليس من السهل على كل باحث 


E LS TT EST DE 
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کم غل کر او کتاب معين حكماً يضمن فيه السلامة في الرآي والصدق في 

ف ٣‏ 9 ذا ll‏ العلم الدقيق والفكر الثاقب والبصيرة النافذة في دراسته دراسة تامة في 

) ل وجزیاته فقد تكون الغاية من هذا الكتاب بضعة أسطر في منتصفه أو أخره مع ما 

كتبه بما يظهر عليه الثناء الصريح لاإسلام. 

والحجيب آننا لا نزال نجهل أو نتجاهل آثار هذا الفكر الاستشراقي على الاسلام 

وأهله وآن المخطط الموجه للإسلام القصد منه إضعاف آهليته في الشرق للسيطرة 

الاقتصادية والسياسية والفكرية التي 8 منها في فترات تاريخية متعددة لأن الأمة التي 

تمتلك فكراً ذاتياً وحضارة أصيلةً لا يمكن أن تسمح لنفسها يوماً ما أن تكون تبعاً لغيرها 

في الفكر أو العقيدة إذا كنا نعلم أن الإسلام قد منح لأآمته آصالة ذاتية لا تعتمد على 

E‏ والحضارة بل إن أمماً كثيرة قد آخذت من الإسلام م منهجها العلمي 

والحضاري ا القاعدة الصلبة قبادة وتشريعاً إنما يمتلكها الإسلا وحده في 

صفائه الفكري ووحدته وطبيعته وبتشريعه الفريد والقرآن الكريم هو المصدر الأول 
والينبوع العظيم للفكر والقانون. 


د. عبد القهار دواد العانى 
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المبحث الثاني 
الصراع بين الإسلام وأعدائه 
لقد كان الصراع بين الإسلام وأعدائه في الغرب منذ أن كتب الله النصر للمسلمين 
على الروم في بلاد الشام والمخرب العربي ووصل الفتح إلى فرنسا وحدود الصينء 
. استفاد آهل البلاد المفتوحة من المسلمين في العدل بين الناس والمساواة بينهم وإغتائهم 
في الحقول العلمية والاجتماعية» وقد حدثت في فترات معينة هجمات عديدة كان آشدها 
,ا الخررت الصاية ركان أنتاها راشا واخراها ما قحك الروم بالسلين في 
الأندلس E PR‏ 
ا و ولا د ان نسرد کل فضائحهم ولکن E BO‏ 
E‏ قشتالة وليون التي أصر الصليبيون أن لا يُبْمَوا فيها مسلماً واحداً. 
٠ ٠‏ «وفي عام ٠١١١‏ صدرت إرادة تقضي على من في قشتالة وليون من المسلمين إما 
0 جوع عن دينهم أو الجلاء عن لبلادء ثم أمْرَ المسلمون بالتخلي عن اللغة والعبادةء 
ع ت ل 0 ار رن واو وا م ر و ت 
اطائفة بجبال البشرات ذات المعاقل الثلجية ثم انفجرت الثورة واستمرت مشتعلة 
E‏ موجة التعذيب والقتل والخيانة ودافع المسلمون عن أنفسهم دفاعاً مجیدا 
وانتقموا من خحصومهم انتقاماً بالغاً ومضی (الدون جون) ۹۷۸ ١۱۵۷م‏ بحرق القرى 
- بمن فيهاء ويوقد النار على المختبئين بالكهوف والأغوار وفي سنة ۹١١٠ه‏ ١٠١١م‏ 


نویهض › تهدیم وتعليق الأمير شکیب آرسلان»› المجلد الئان › دأر الفكر» بر وات > التعصب 
الأوروبي أم التعصب الإسلامي»› ارسلان ص ٤۲-۲٠۱۸‏ . 


1۳ 
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TEPER REEEHEETEA HETER 


Cag Ela FD TEEPE ELLE EL Te ETT EEC LITIETOSTEELTE IEEE 


وقتل ارا ا 11۰ في حركة إجلاء المسلمين عن إسبانيا انه لفت مهاجر 
کک واحدة ١ E‏ آلف مهاجر وبنی الفرنجة الكنيسة الجامعة في قلب 


E 1‏ قرطبة ووضعوا ذ في المحراب صورة القديس فر دیناند 2 في وسیل دائرة مز 


a‏ وهو على ظهر فرسه وأمامه ملك العرب يقدم مفاتیح ال ا 
الأندلس من البيرنيه إلى صخرة طارق ومن المحيط إلى شواطىء برشلونة. 

ف «کولي» مثا“ یصف السلا اة ا على اچ والقوة وأنه پس لا تناعه 
بالسلب والفجور» وآنه وعد الذين يموتون فى القتال بملذات الجنة. 


ويتحدث «كولي» عن الحروب الصلبية فيقول: . . . وهكذا تقهقرت قوة 
الهلال مام راية الصليب وانتصر الإنجيل على القرآن وعلى ما تضمنه من قوانين 
الأغادى الاد 


ولهذا (كان أمثال هؤلاء هم الذين أساءوا إلى آنفسهم وال الا و 
لارا وها فة دش اون 

قول )درinجlيa Dermangham‏ .۴ »:حين اشتعلت الحرب بين الإسلام 
والمسيحية ودامت عدة قرون» اشتد النفور بين الفريقين وأساء كل منهما إلى الآخرء 
ولكن يجب الاعتراف بأن إساءة الفهم كانت من جانب الغربيين أكثر» فعلى أثر المعأرك 
الفكرية العنيفة التي رموا فيها الإسلام بالمساوىء من خلال جدلهم البيزنطي ودون آن 
يتعبوا أنفسهم في دراساتهم هب الكتاب والشعراء المرتزقة من الغربيين وأخذوا 

E 

ا ومتنأاذضة 
(1) انظر كتابه «البحث عن الدين الحق؛ طبع ESA‏ ليون اله الثالث 

اثربية العربي لد -1440. 


ز۲( د . التهامي نقرة» مناهج المستشرقين › I‏ 
)۳( حیأه محمد ۲۱۵ (ط- باریس ۹۲۹). 


٤ 
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٠‏ اتهام الإسلام وحضارته بالتبعية للحضارات الأخرى: 

٤‏ : ا آلذين اندفعوا قي مهاجمة الإسلام وحضارته «رينان» الفر نسي في ميحاضرة له 
.فی باریس (۲۹مارس ۱۸۸۳) حمل فيها حملة شعواء على المدنية الإسلامية فزعم أنها 
Eb e E E Ra‏ 

دالو و اا وار را هو هة ان اص ن رووا 


. ۱١۳ص الإاسلامء نور الجندي‎ WD 
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المسحث التالف 
(الغرب والشرق الإسلامي) 


الحصر الذهبي في الإسلام والعصور المظلمة في أوروبا 

في الوقت الذي يعيش المسلمون في بغداد وقرطبة وغيرها من عواصم الحاضرة 
الإسلامية في حياة من العلم وازدهاره والأمن واستتبابه كان الغرب يعيش حياة من 
التخلف العلمي والظلام والفوضى والجهل» ولهذا نجد الكثير يريد أن يصف تلك 
العصور بالمظلمة دون أن يميز بين حالتين متناقضتين في الغرب والشرق الإسلامي مما 
جعل بعض المستشرقين يريدون أن ينسوا أو يتناسوا كل مقومات الحياة في تلك 
العصور» بل يريدون آن يدرسوه دراسة مقارنة «تعتبر العصور الوسطى عادة آنها عصور 
مظلمة وفى هذا الاعتبار تجاهل للنشاط الثقافي الجاري حينذاك في الشرق الأدنى وتأثيره 
على آوروبا وهو يعطي صورة مغلوطة مشوهة عن تطور الحضارة العربية . والحقيقة هي 
أننا لو درسنا الثقافة العربية الإسلامية في العصور الوسطى وجدنا أن تلك العصور تضاهي 
في إشراقها أي عصر اخر من عصور الإبداع والإنتاج في التاريخ». 

وقد ألقى «جورج سارتون» نورا ساطعاً نفاذاً على هذه الحقبة من التطور البشري فيو 
كتابه العظيم «مقدمة لتاريخ العلم» تتم لمعرفة قل نظيرها وإدراك نادر المثال لنمو الأفكار 
وتفتحٌ لأذهان البشر من الصين عبر آسيا وأوروبا إلى إيرلندا خلال ألفي سنة من التاريخ 
)١(‏ العالم العربي» للمؤلفة الأمريكية الجنسية العربية الأصل الدكتورة نجلاء عز الدين» ترجمة محمد 

عوض إبراهيم» محمد دويك» محمد يوسف نجم» برهان الدين الدجاني» تقديم وليم ارنست 


هو كنج › تصدير حسن جلال بوطرسي» عيسى البابي الحلبي وشرکاه» القاهرة» هو سسية فرانکلین 
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٤‏ من هوميروس حتى آخر القرن الثالث عشر للميلاد» وفي هذا الببحث الشامل نجد التتاح 

االعقلى للحضار ة العربية الإسلامية في الطليعة الأو لى. وهذا البحث مقسوم إلى أنصاف 
٠قزون‏ كل منها يحمل اسم المفكر الذي نبغ فيه في سياق تقدم الفكر. وتحمل هذه 
.الحقبات أسماء الكثيرين من علماء العرب وفلاسفة الإسلام. 


٠ ٠‏ ولم تكد تمضي مائة سنةٍ على خروج العرب من صحرائهم» آي في القرن الثامن 

للمیلاد حتی أصبح العراق مركز لأعظم نشاط فكري في ذلك العصرء إذ آنه بالنظر إلى 
:ما .اتصف به المجتمع العربي الجديد من قوة فتية وعزم متوقد تقاطر أهل العلم والمعرفة 
u‏ ا Bs ENA E‏ النضرة والكر فة وعدا 


والنصف الثاني من هذا القرن هو عصر جابر بن حيان المعروف عند الأوروبيين في 
لن الوسطى وهو أعظم رجال العلم في تلك العصورء ومن خلال إدخال الأساطير 
: والخرافات التي نشأت حول شخصه وأعماله نستطيع أن نتبين عقا علمياً رأى أهمية التجارب 
العلمية بصورة أوضح مما رآها أي من قدماء الكيميائيين ودن آراء جد صائبة في أساليب 
البحث الكيميائي» وتاثیر جابر واضح في جمیع سياق تاریخ الکیمیاء في اوروب. 
ANNE O EA‏ 
تارتن » وكان القرن التاسع في رأي سارتن قرناً إسلامياً بسبب التفوق العارم لمؤلفات 
العلماء والباحثين المسلمين على ما تنتجه الأقطار الأخرى واستمر هذا التفوق طوال 
"القرن العاشر ولم تكن الكتب المكتوبة باللغات الأخرى» اللاتينية واليونائية والعبرية 
تشمل من الجديد سوى النزر اليسير» فجميع الاكتشافات الجديدة والآراء الحديثة نشرت 
بالعربية التي كانت (الوسيلة الدولية للتقدم العلمي)“. ) 


sarton, Introduction to the history of science 1. (1) 
Sartan O.p. Cit, P.p 543. (Y) 
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a‏ صار لمل عند المسلمين مناراً يهتدی به في ظلمات القرون الوسطى التي 


یع اور وا e‏ بال 2 الذي سبقه كنسبة النور ت إلى 
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بلغت فيه الحركة الفكرية ذروتهافي القرون الوسطى» وكان الإسلام في طليعة الجنس 
البشري . إن الانتقال من الحضارات الأخرى إلى المدنية العربية الإسلامية (يكاد يشبه 
الانتقال من الظل إلى الشمس المشرقة ومن عالم ناعس إلى آخر متفجر بالنشاط)'. 

ويبدو أن هناك طرقاً كثيرة لنقل العلم من العالم الإسلامي إلى الغرب ومنها طريق 
الأندلن الله الى كان رمل إشاع ومااتة وريخ للرت معا ل مهو من قل فن 
الأندلس العربية انتشرت المقافة الإسلامية في سائر أجزاء شبه الجزيرة الإيبيرية في 
أوروبا. وهاجر المتسعريون شمالاً إلى الممالك الإسبانية المسيحية حيث ضمنت لهم 
تقافتهم الراقية وظائف عالية في البلاط وفي الإدارة المدنية والكنيسة لقد كان للروح 
العلمية والبحث العلمي المتواصل والجهد المستمر في الحقول المعرفية أثر كبير في 
تحريك العقلية العالمية عامة والغربية خاصة مما جعل تمارهم العلمية ما يشهده العصر 
ا والمخترعات الجديدة والتطور التقني في العالم (عندما جاءعت 
النهضة وامتلآت روح الانسان ثانية بالحماسة للمعرفة واندفعت بشعلة العبقرية 
واستطاعت أن تجد وتسرع في العمل وفي الإنتاج والاختراع كان ذلك بفضل العرب 
الذين حفظوا وأكملوا مختلف فروع المعرفة وآذكوا روح البحث العلمي وجعلوا تلك 
الروح طا وة اتآ م 


Sartan 1.p 695. (1) 
Miguelasini, Islam the Divine comedy 1926 p. 243 N.1 (Y) 
Carra deVoux: the Legacy of Islam p.379. (F) 


اوقد اهب كير من الاين المستشرقن فى بيان فض الخضارة الإسلامة على الخرب 
- والعالم فإنه بعد القرن الحادي عشر بدا يشارك في شرف الزعامة العقليةء الفكر الذي 
أخذ بالتفتح في آوروبا غير أن قادة الفكر في القرن الثاني عشر كانوا في غالبيتهم مسلمين . 
أما اعتماد أوروبا على الحضارة الإسلامية فخير دليل عليه رجل يمثل أوروبا في ذلك 

العصر هو «جيرار الكريموني» المترجم (الذي يذكرنا بأن روح التقدم كانت تنطوي 
يمقدار كبير على الحكمة في جمع ثمار الحضارة الإسلامية). 

٠ ٤‏ وقد حث كثير من علماء آوروبا طلابهم للتوجه إلى مدارس العرب للاستفادة من 
٠‏ علومهم» كمانهلوا من علوم العرب كثيرا. 
(فلقد كان «أديلارد آوف بان» من أقدم المترجمين وأعظمهم ویحتمل آن یکون تعلم 
٠‏ 'العربية خلال زيارته لصقلية وسوريا وكان شديد الإعجاب بالعلوم العربية فاكتسب منها 
ON‏ 

u‏ وتعلم «مايكل سكوت» في إسبانيا ثم دخل في خدمة فردريك الثاني ملك صقلية 
کک و ترجم العلوم والفلسفة من العربية وكان أحد مؤسسي فلسفة ابن رشد اللاتينرة" . 


٠‏ و کان روجو باکون» کسلفه «آأدیلارد آف بان» كثير الإعجاب بالعلوم العربية وأشار 


0 ا ری ا این ا 
AAD‏ 
(Mi ۰‏ المصدر السابق ص٥1‏ . 


المصدر السابق ص٥1‏ . 


1۹ 


http ://kùt 


TTY 


ED EEE 
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القران الكريم طبعاته وتر جماته 
المبجث الأول (القران الكريم طبعاته وترجماته) 
أ- طبعاته فى أورويا: 
N‏ ل طبعة للقرآن في نصه E‏ 2 ت البندقية في وقت غير 
e E‏ طبعة كاملة لكل القرآن ولم يعثر لها 0 حتى الآن ا 
٠‏ من ذکرها هو آربینوس في کتابه مبادىء اللغة. 

٠ u‏ کک يوسف) بنصها العربي مع ثلاثة ترجمات لاتينية 
ا وطبح يوهان زیشندروف في رسالتین یدول تاریخ طبعتا في ) يدل ( 
ا * ١و‏ ١ي‏ الأولىء والسورتين YAgT‏ في الثانية بحروف عربيه ملحو ته 
ا 

-٤‏ وطبع في أمستردام ۱٦٤١‏ كرسيتانوس رافيوس» برلين»السور الثلاث عشرة 
ا من القرآن بحروف دي مقابلها ترجمة لاتينية واستعمل رافيوس طريقة 


)1( راجع أشنور تحت رقم ۳٦۷‏ موسوعة المستشرقين› د. بدوي ۲۰۲ . 
(۳) ١1و۷۸‏ سورنا (الصف النبا) ١١٠و١*٠(القارعة‏ » العصر). 
(FT)‏ السور )١١-١(‏ من سورة القاتحة إلى سورة الرعد. 


۲١ 
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-وقام يو هانسن جورج نسلیوس بطبح أالسورة الرايعة ا والخامساة عشرة الصن 1 
الخربي والحروف العربية مع ثلاث ترجمات لاتينية وذلك في ليدن سنة ١٥٠١في‏ مطبعة 


e 
' يوالزفير وهي التي اشترت مطبعة أربينوس بحروفها العربية‎ 


“- وطبع ماتڀأاس فردريك بکیوس السورتين AAg*‏ ا أربعة 

مخطو طات 0 2 تر جمة لاتينية وتعليقات وذلك في سنة 1A۸‏ ۱ > والنص الحربي 
.)۲( 
بحروفها ف 

- أما أول طبعة للنص الكامل للقرآن وبحروف عربية وانتشرت ولا تزال توجد 
)١١۹١-۱٦٥۲(‏ فى مدينة هامبورج بألمانيا في مطبعة (سكلولتزويو) وفي سنة ٠١۹١‏ 
وتقع فيي ٥ ٠۰١‏ : صفحة . 

۸- وأجود منها هي التي حظيت بالشهرة والذيوع طبعة كاملة للقرآن قام بها لودو 
فكو مرتشى» الراهب المنتسب إلى جمعية (رهبان أم الله) [«تعالى الله عما يقول» 
المؤلف] وكان معرفاً للبابا أنوست الحادي عشر وتم الطبع في مدينة بتافيا سنة ١١۹۸‏ 
في مطبعة السيمناريين . 

وقبل ذلك كان قد نشر في سنة ٠٦۹١‏ (في مطبعة هيئة نشر الدعوة) التابعة للبابا في 
روما» کتاب بعنوان «الرائد إلى الرد على القرآن» فى آربعة أقسام ومن قطع الثمن. وبعل 
ذلك أعيد طبع هذا الرائد في مطبعة باتافيا مع نص القرآن في كتاب واحد فأصبح الكتاب 
من قسمين: القسم الأول يشمل النص العربي للقرآن مع ترجمة لاتينية وحواشي جزئية 
یرد بها على مواضع من القران» والقسم الثاني هو« الرائد إلى الرد على القرآن» . 


٠١ (¥)‏ سورة الروم و۸۸ سورة الغاشية . 


۲ 
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رات لقان ال وار واک 
واللاتينية قام بنشرها أندريا أكولوتوس اللاهوتي وأستاذ اللغات الشرقية في براتسلافا وتقع 
کی ۷ ص فيحة ویورد في العنوان إن النص العربي حفق على ناين مخطوطاً ولنقتصر 
على ذكر الطبعات الكاملة للنص العربى للقرآن مكتفين بالإحالة فيما يتعلق بالمختارات 

من القران إلى کتاب شنور 1۱۸١١‏ . 

e, ۰‏ طبعة كاملة للقرآن في نصه العربي تمت في بطرسبرج سنة ۱۷۸۷ في ٤۷۷‏ 
ضفحة برعاية امبراطورة روسيا «كترينا» ليستفيد منها رعاياها المسلمون» وقد أشرف على 
الطبع ملا عثمان إسماعيل . وفي نهاية الطبعة فهارس لأجزاء القرآن الثلاثين 
ا ٠‏ - وطبع النص العربي للقرآن مرتين في قازان سنة ۱۸٠۳‏ وقد أشرف على هذه 

الطبعة ( أحقر عباد الله + عبد العزيز توقطمش بن على) . 

-١‏ ويفوق تلك الطبعات جميعها كما ستصبح عمدة الطبعات الأوروبية والمراجع 
. للباحثين جميعاً في أوروباء الطبعة التي قام بها جوستاف فلوجل في سنة 1۸١٤‏ في 

البحسيك عند الناشر كارل تاوختس الشهير» وأعيد طبعها ست طبعات . 


۳ 


(ترجمات القران الأولى إلى اللغات الأوروبية) 

آ-الترجمة اللاتينبة الأولى: أول وأقدم ترجمة كاملة تلك التي دعا إليها ورعاها 
رئيس دير کلوني وتولاها ا الطليطلي وهمرمن الدماشي وروبرت كينت» بمعاونة 
عربي مسلم يدعى «محمد» (رلايعرف له لقب ولا كنية ولا اسم آخر) وراجع الترجمة 
اللاتينية بيير دي بواتيه وتمت هذه الترجمة في سنة ٠٠٤١‏ وطبعت في بازل (سويسرة) 
سنة ٠١٤١‏ وطبعت طبعة ثانية في بازل أيضاً في سنة ٠١١١‏ والذي قام بنشر هذه التر جمة 
اللاتينية هو تيودور بيلينادر» وكان لاهوتياً من زیورخ (سويسرة). 

ب- الترجمة الإيطالية الأولى : ففي هذه الترجمة» لا عن الأصل العربي للقرآن كما 
زعم المترجم کذیاًء قام اا بيني في سنة ٠١٤١‏ بترجمة القرآن إلى الإيطالية 
الترجمة الإيطالية في )٠٠١(‏ ورقة من قطع الربع . 

- الترجمة الألمانية الأولى : وعن هذه الترجمة الإيطالية تمت الترجمة الألمانية 
التي قام بها لومون اشفجر» في سنة ٠١١١‏ وطبعة ثانية في نورنبرغ سنة ٠١۲۳‏ . 

د- الترجمة الهولندية: وعن هذه الترجمة الألمانية تمت ترجمة القرآن إلى اللغة 
الل 

ه- الترجمة الفرنسية : ول ترجمة للقران إلى الفرنسية هي التي قام بها دي ربير عام 
۷ وقد ترجمت هذه إلى لغات أخرى: ١-الإنجليزية‏ ۲- الهولندية ۳- و 
الهرلندية ترجمت إلى الألمانيةء أما ثاني ترجمة فرنسية فتمت بعد ١١٠سنة‏ إذ ظهرت في 
باریس سنة ۱۷۸۳ وقام بها سافاري 


٤ 


٠.‏ و- الترجمة الإنجليزية: وأقدم ترجمة للإنجليزية من العربية مباشرة هي تلك التي 
1 قام بها جورج سيل وظهرت في لندن سنة ۱۷۲١‏ وحظيت بانتشار واسع منذ ظهورها 
حتى اليوم وأعيد طبعها باستمرار وطبعت طبعة ثانية في لندن سنة 1۷١٤‏ في مجلدين› 
وعن هذه الترجمة الإنجليزية تمت الترجمة إلى الألمانية وقام بذلك» تيودور آرنولد. 

ز- الترجمة الألمانية: وأقدم ترجمة ألمانية عن النتص العربي مباشرة هي ترجمة 
A E O E‏ 
٠.‏ العثو ان: الكتاب المقدس التركي (الإسلامي) آو القرآن الترجمة الألمانية الأولى عن 
الأصل العربي نفسه مع بيان ضرورته وفائدته عمل دافيد فريدرش ميجرلين الأستاذ 
بفرانكفورت في ألمانية سنة ۱۷۷١‏ ويقع في ۸۷١‏ صفحة في قطع الثمن وهذه الترجمة 
ھی ال قرأها «جوته» ومنها يداً ابه واهتمامه بالإسلام وفي الستة التالة سنه 
E‏ ظهرت ترجمة آلمانية أخرى عن الأصل العربي مباشرة كما يرد في العنوان وقد 
م U‏ فریدرش آبرهود یویزل وتر جمه E‏ «القرآن أو التشريع عند المسلمين لمحمد 
: 2 عيد ايله م بحن بعض الدعوات والصلوات القرآنة الاحتفالية) تر جمة کن العربية ا 
٤‏ یاه جلى رخیة درش آبرهود e‏ ويقع في ۰ 1A‏ صفحة من قطع 


a 


0 


المبحث الثالث 
فهارس القران 
أقدم فهرس مطبوع للقرآن هو «نجوم الفرقان» تصنيف مصطفى بن محمد» طبع في 
كلكتا سنة ۱۸١١‏ في حجم الربع في “١١‏ صفحة» وله مقدمة بالفارسية وقد أعيد طبعه 
في مدراس (الهند) في سنة ۲۹۲١ه‏ (١۱۸۷م)‏ في حجم الثمن في ۲٠١‏ صفحة طبع 
حجر» مع ترجمة عربية للمقدمة الفارسية ومعجم معان عربي - هندوستاني وأعيد طبعه 
بعد ذلك عدة مرات» آما أول فهرس عمل في آوروبا فهو الذي عمله جوستاف فلوجل 
بعنوان عربي «نجوم الفرقان» وأعيد طبعه في لبتسيك سنة ۱۸۹۸ عند الناشرء وقام ميرزا 
محمد كاظم بك بعمل فهرس شامل للقران تحت عنوان عربي «مفتاح كنوز القرآن» وكما 
ورد تحت العنوان فإنه «فهرس كامل للقرآن» يحتوي على كل الألفاظ وعبارات 
النصوص التي ترشد المستشرقين في أبحاثهم عن الدين والتشريع والتاريخ والأدب 
الموجود بهذا الكتاب «القرآن» مرتبة بحسب ترتيب حروف الهجاء العربية ويحتوي على 
المقاتيح أو الكلمات المرادة في القرآن مع الاستشهاد بكل المواضع التي استعملت فيها 
والضرورية في الأبحاث العلمية». وطبع فهرس في سان بطرسبرج في مطبعة الأكاديمية 
ازير اط رر ار ی ج 9۹ و ف ا ور رم کا ب کان قا 
في جامعة في سان بطرسبرج . وهو مطبوع طبع حجر وله مقدمة بالفارسية في ٠١‏ 
صفحات . ولنذكر آيضاً أنه قد طبع في استانبول سنة ٩۱۲۸ه(۱۸1۷‏ ۰ ۱۸۹۸م) e‏ 
أخر للقرآن بعنوان «ترتيب زبيا» وفي آخر رسالة تبن السور المكية والسور المدنية وعدد 
الآيات والكلمات والحروف في القرآن. 


)1( بدوي ص ۲۰۵ . 


۲٦ 
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ب-طبع القرآن الكريم في البلاد الإسلامية' : 

لقد أردت أن أتحدث عن طبع القرآن الكريم في البلاد الإسلامية قبل أن نعرف طبعه 
٠‏ فى البلاد الأوروبية والأجنبية ولكن البلاد الأجنبية سبقت البلاد الإسلامية مما جعل الأمر 
E‏ ما أثبتناه. 
١‏ کلکتا سنة ۱۸۳۱م (۷٤۲١ه)‏ في ۷۲١‏ صفحة في قطع الثمن. 
۳“ بومباي سنة ۱۸۵۳م (۱۲۹۹ه) في ۲٤١‏ صفحة من قطع الربع طبع حجر . 
e E‏ 4۵ م في ١‏ ورفة طبع حجر . 
-٤ a‏ باريلي سنة CATA) PAT‏ . 

۵- بومباي سنة ۷٩۱۸م(۱۲۸۳ه)‏ وقي ۱۹١‏ صفحة من قطع الربع » طبع حجر . 
- القاهرة سنة ۱۲۸۲ ه -۱۸٦۹(‏ ١۱۸۷م)‏ في قطع الئمن . 

۰ بومباي سنة ۹٦۱۸م‏ ١۸ه)‏ في ۳٣۵‏ صفحة من القطع . 
٠‏ | ۸- استانبول سنة ۱۲۸۸ه (۱۸۷۲) طبعة بالزنكخراف مصورة عن نسخة مكتوبة في 
۰ کک i‏ ٠ه‏ بخط الخطاط الشهير حافظ عثمان عن نسخة نور الدين علي القارىء› 
٠‏ وهذه الطبعة علبها شهادة سبعة من القراء الشاهدين على صحة النسخة وعلى الخلافات 
٠ ۰‏ الموجودة بين الكوفيين والبصريين فيما يتعلق بعدد الآيات وقد أعيد طبعها برعاية عثمان 
بك الأمين الثاني للسلطان العثماني وذلك في 1۲۹۷ ه (١۱۸۸)في‏ استانبول . 
ومن خلال المقارنه تبين أن الأوروببين طبعوا القرآن الكريم قبل المسلمين بثلاثة قرون 
E‏ صاحب الموسوعة» و لعلي أجد ما يدل على خلاف ذلك . 
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المصل التالت 
تاریخ الاستشراق وآئارەوأھدافەوعلاقتەبالتىشيروالاستعمار 
المبحث الأول أهداف التبشير 
٠ ٠‏ من العسير حقاً على باحث أن يفصل العمل الاستشراقي عن الهدف الديني التنصيري 
ف جم فرسة السترقن عن الإسلامة راذا كان يحضي بجر بهذا الف شكل 
,اضح في كل مناسبة تقتضي ذلك فإن فئة أخرى منهم تجنح إلى أسلوب الذَسٌ الخفي 
ا فاه الحقائق وإبراز الشبهات وبتر النصوص وإثارة الشكوك في كل ما يتعلق 
N‏ عن الإسلام ( عقیدته وأحکامه وتاریخه ورجاله). 
AN eI‏ 
| ا للانتقاص من تعاليم الإسلام وإهدار قيم تعاليمه حزصاً على مذهب الكثلكة من 
El‏ وتعويضاً عن الهزائم الصليبية في تحرير بيت المقدس من جانب آخر. ولقد کان 
التبشير والاستشراق الطلائع الاستعمارية لغزو المسلمين والسيطرة على بلادهم. . 
آهداف التبشير والاستشراق :إن لنتيجة إرساليات التبشير وجهود الاستشراق في 
۰ ۰ ا ) 


E‏ اجه ت 

aR ES 

کک | لقد غ التبشير على محاربة الإسلام ودعوته والقضاء على الحركات الاسلامة 
۰ باعتباره (آي ٣‏ ) أداة من آدوات الاستعمار» فهو يعمل على الغرب 3 
والجهل» وهذا هو ما هدف إليه الاستشراق فى شتى مراحله. 


۲۹ 
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N E TTS e E 
يشيدان بإسهاب الخصومات ويشيدان النظريات العنصرية والطائفية في الشرق الإسلامي‎ 
ويحييان اللغات الميتة للأقوام البائدة»لتنشاً في العالم الإسلامي طوائف متناحرة‎ 


اف ل ل الو و ممن غل الال الا سلا هه لا بطي أى د اساد 
أن يدفع عن نفسه غائلة الاستعمار وقيوده إلا بعد جهاد طويل . وإن أكبر دليل على ما دكر 


f‏ ږِ 
أن الدول الأجنسة الاستعمارية كانت وما تزال ترتبط بها مراكز التبشير وتاتمر بامرها 


لالدو الفاز ما ال رالمات وال شات المر هة ف تاف 
البلدان» لقد عرف المستشرقون والمبشرون بالعمالة للاستعمأار وهم الذين يعملون جنباً 


ال تحقيق أهداف الاستعمار من التشكيك بالإسلام وفكره وغرس الفكر 


ای این 
السياسة التوجيهية العامة للتبشير والاستشر أق: إن مجال نشاط المبشرين 
والمستشرقين يبلغ المدى البعيد بين صفوف رجال التوجيه في بلدان الشرق» ولهم في 


ذلك وسائلهم الخاصة في تفريق شمل المسلمين وإضعاف شوكتهم والعمل على الغض 


من اللغة العربية وأهم وسائلهم تتم بصورتين : 


أ استخدام تلاميذ المستشرقين والمبشرين (عملاء الاستعمار) من الوطنيين الذين 
درسوا بجامعاتهم و تشربوا بمبادئهم وهوؤلاء - وقد أصبحوا قادة الفكر والسياسة في 
الشرق- إنما ينفذون سياسة المستعمر بقصد أو بغير قصد منهم وبإيحاء من توجيهات 
المستشرقين والمبشرين . 

ب- كتابة بعض الغربيين مؤلفات عن الثقافة الإسلامية» وعمل موازنات بينها وبين 
الثقافة 'الغربية (النصرانية)ء ثم العمل على تشويه الحقاتق» وذلك بإبراز الخلافات 
المذهيية وتأكيد الفجوات والثغرات بين الطواف والشعوب الإسلامية من الجهة 
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شكا المبشرون في عدد من المؤتمرات التبشيرية من إخفاقهم في تحويل المسلمين 
الى التصرانة وقالواة إلا يجيب أحد امن المسلمين :ليشي إلا اح انين :طقل 
٠‏ مخطوف من أهله وهو صغير فيرَبّى على النصرانية وهو جاهل بأصل عقيدته» أو رجل 
a |‏ اعا عل ل ا و 
المشكوك فيه أنه َير عقيدته حقيقة . 
فلما بدا واضحاً أن الغربيين الحاقدين - من شرن ومستشرقین وغیرهم› 
إخفاقهم في تحويل المسلمين إلى نصارى - لجؤوا إلى خطتهم الرامية إلى تشويه 
4 المفاهيم الإسلامية بكل وسيلة وركزوا اهتمامهم على تلوين المسلمين بالنصرانية 
e a‏ الغربية والمادية لوا يبعدهم عن عقيدتهم الإسلامية» ثم يدنيهم 2 
Es ls‏ 3 


۳1 
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) بعض ٠ا‏ قالوه عن الإسلا' 

«إن الإسلام هو الذي وضعه محمد تأثر فيه بالتعاليم الدينية السابقة عليه كتعاليم- 
اليهودية والمسيحية »وهو چن این هن تعاليم هاتين الديانتين حرف ما اقتبسه نتييجة 
لتأثره بعوامل شخصية وبشرية» ولذا نجده مث ينكر آلوهية المسيحيةء والإسلام بعد 
ذلك ر فردي شخصي ا يصح ان يتدخل 0 حياة الأفراد وعلاقاتهم . ولذا جب 
فصله عن المجتمع والدولة» والإسلام تسه يحضح لعوامل الزمن والتطور الاجتماعي 
فلا بد من تطويره تبعاً لتطورها- فهو موقوت (بمبادئه وأحكامه) بهذا التطور»". 

فهذ! (کولد تسیهر) يقول: «إن الإسلام يكره التجديد» وكل بدعة فى نظر الجماعة 
الإسلامية هي موضم للشك أو الشبهة وظهورها مَذْعاةٌ للأسى إذ أنها تهدر وحدة 
الجماعة وتؤدي إلى انهيار الشريعة). 

ويقول أيضاً: « وما من أحد كان يرغب في إسراع الخطى خشية أن 
بالزيغ والمروق). 

«الإسلام مزيج مشوه مُسْتقى من أصول المسيحية واليهردية تلقاها الرسولٌ من أساتذته 
أحبار اليهود ورهبان النصارى وقسسهم .٠‏ ) 

وصور الإسلام أيضاً في صورة زندقة - بل ومنبع الزندقات - والإسلام على رأي 
بعضهم - فرقة منشقة عن ال 


)١(‏ عد الجليل شلبي : الحضارة الإسلامية ص ٤۸‏ وانظر مناهج الخستشر في ج٣“‏ د. مصطفی 


الشکعة ۳٠۹‏ - ۳۷۷ 
() عبد الجليل شلبي : الحضارة الإسلامية ص ٠٤۸‏ وانظر مناهح المستشرقين» ج۲د. المصطفى 
الشکعة .۳۷۷-۳١۹‏ 


. ٠٠١-۹ المستشرقون والإسلام» د .عرفان ص‎ (FT) 


TY 
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«إن الإسلام لم ينتشر إلا بحد السيف». 


4 قول تایلور «السلام يهودية مهذية » وقال جیوم : «إن ی کان لا مبتدئاً فی 
کک التلمود ولم چ فهمه جیداً) وقيل : اليس في الإسلام مایسمی بالتصوف». 

٤ ٤‏ کولد تسيهر في ر ر «كان العرب في هذا العهد من تاريخهم لا يبالون 
بنشر الإسلام بين رعاياهم بل كادوا يقاومون حركة هذا التحول إلى الدين الجديد» ومع 
i‏ فإنهم تحت تأثير الثقافة الإسلامية بدأت أفكار هم تتجه نحو الفتح الرومي- وأخذ 
الإسلام ينتشر بخطوات حثيثة إلى الحد الذي أثار قلق الخلفاء فعملوا على تبطيء هذا 
االتحر ل إلى الإسلام خحشية أن يؤدي ذلك إلى إغراق العربي المخلص في هذا الخضم من 
او ب الأعجمية . ليس في الإسلام نظم E‏ وجيدة ولذلك فإن المسلمين 
اانتحلوا من البلاد التي فتحوها نظماً قضائية وإدارية» وإن هذه النظم مستمد من نظم شتى 
هي القانون الروماني والفارسي والتلمود وقانون ( الكنائس الشرقية). 

کک , إن الإسلام لا يساير التقدم العلمي والتكنولوجي وبعيد عن التطور والتجديد فهر 
ي E Ae‏ كان النهضة الأوروبية يقول عن الإسلام: (إن الإسلام مزيج مشوه 
مستقی من 0 مسيحية . . . وإن الإسلام انتشر بحد السيف وشيوعية المرأة ) 
الإسلام يشجع الخرافيات ا وما تأريخه وعقائده إلا مواد أسطورية مصطنعة. هذا 
غيض من فيض مما قيل عن الإسلام. 


۳ 


لم يجد المستشرقون ما يقولونه حول المعجزة الربانية في انتشار الإسلام في فترة 
وجيزة لم يشهدها ولن يشهدها تاريخ البشرية إلا أن يقولوا (إن الإسلام انتشر بالسيف) 
ويكفي تكذيب هو لاء - تعر یف الإسلام - نفسه شرعاً؛ اذ انه (الانشياد والخضوع لأوامر 

ٍِ 4 : 

الله واجتناب نواهيه عن رضى واختيار) فشرط الإسلام الذي لا يصح إلا به (الرضى) 
ag Ron os . 9 0‏ ا ور 
فكيف يجتمع «إكراه) مع«الرضى» ومع هذا فإننا نورد إضافة إلى ما قدمناه E‏ 
مزاعمهم بأدلة ن القران والسنة والتاريخ : 

من القرآن نختار الآيات التالية : 

8 قات کر الاس يكوا مۆينت4 [یونس: 1۹٩‏ 


کک اء ف الد مد سی اشد من ال ممن حمر الوت وون بال قد 
ر س 


لد 
مسك وة الو لا أنفِصَام با 6 وله س عل الف ۹ 


وقوله تعالى رادا على مذهب أهل الكفر في إكراه الناس على كفرهم وصلفهم على 
لسان نوح عليه الصلاة والسلام : آولو کا گرهینَ ق ارا عل آي کنبا إن عدا ف وڪم 
َ إذ ا أ [الأعراف A4:‏ . 


ر سر لیے سرو ےچ سر کے إ7 


.]٤١: پا ھی ا اس4 [العنکیوت‎ O a 


ر 2 سے و ا ا و اسر E‏ لاو اناا i‏ ره E‏ 
فد جاءَ کم بصا ِن یک فإنفيسه4ء 


وقوله تعالی :# لست هم بطر [الغاشية : ۲۲]. 


لی م 


E 3‏ وَلكلَفرمٍ ها4 [الرعد:۷]. 
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FL 


٠ و قإاعليك البلغ وملا اساب [الرعد:‎ ٠ 


سے کرم و 


.]۸٠ [النساء:‎ e 
4 ولاولن اح ن المنرکیت استجارة لجر عق سح کلم آلو ر بي مام‎ 
.]١:ةبوتلا[‎ 
وقوله تعالى مبيناً همة الرسول بي في تبليغ دعوة الله تعالى وعدم إكراه الناس عليها:‎ 
ل چ تاا اسول بیع ما ر اک ین یك ون ل قم ا لت ر سات وه تدك‎ 
.]٦۷ : من الاس [المائدة‎ 


ANA ESN 
و قل نما امک پوچ دو آن تقوموا لے می ودی تر تڪ روأ م‎ e 
O 


E‏ و ل ن شيڪم عير يد ما ا ر 


سر ای ص رر ت أ ٣‏ کے سے ایی 


م يڪم بازیت روو دم 3 ین تولو فل سے امه ا لله إلا هو ع 
و ڪلت وهو رب المرش َير [التوبة: ۱۲۹-۱۲۸]. 

٠‏ ومن السنة التبوية نختار مايلي : «إّما 8 و مَهداة) والرحمة والهداية لسن من 
٠.‏ لوزامهما- الإكراه والعنت وإنما الرضى والخير والبركة. 

ت ٠‏ وقوله ئ «مَنْ آذى ذمياً فآنا خصهه يوم القيامة» وجادل رسول الله ي أهلَ الكتاب 
Rh‏ د ق عاك کر ا ر کا ا رابا کر واا 
اکم واش وشک ف بل تتس نت ار ع لڪوت 4 
[آل عمران: ١٦]ء‏ وقال تعالى حاكياً حاله وهو يجادل آهل الكتاب في عيسى عليه 
الصلاة والسلام: * تمت عسی عد الو كمسل ادم ڪا کم من راب [آل عمران: .]٥۹‏ 


کے 
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ومن كتب التاريخ نأخذ هذه المقتطفات- فقد أوردت كتب الاحتساب أحكاماً 
تخصهم وإن النص التالي برد على من ادع التشار الإسلام بالسيف والإكراه: 

قال صاحب كتاب «معالم القَربة في أحكام الحسية» في معرض كتابته عن الحسبة 
على أهل الذمة:«وإن أسلم منهم صبي مميز آتى بالشهادتين لم يصح إسلامة للخبر 
المشهور لأنه غير مكلف فلا يصح إسلامه كالمجنون» فعلی هذا بُحَال بینه وبینهم فان 
بلغ ووصف الكفر هدد وضرب فإن أصرً على الكفر رد إلى أهله. وقيل: يصح إسلامه 
في الظاهر دون الباطن»ء فعلى هذا لو بلغ ووصف الإسلام حكم بإسلامه من حين آتى 
بالشهادتين وإن وصف الكفر ولم يصف الإسلام لم يحكم بإسلامه لأنه لا يوثق منه بما 
کان منه في الصغر إلا بما ينضاف إليه البلوغ. فالمتأمل لهذا النص على الرأيين يدرك 
كذب دعواهم بإكراه الناس على الإسلام فإن كان إسلام صبي من اليهود والنصارى وهو 
مُمَيرّ لا قبل إلا بعد تمحيص رضاه بعد تَعقّله وفهمه للإسلام وإلا رد إلى آهل دينه . 

إذاً من خلال تتبعنا لدراسات المستشرقين ومؤتمراتهم حول الإسلام نجد نهم ينشئون 
فكراً معقداً مضطرباً متناقضاً عن الإسلام. . . 

وهكذا نجد هؤلاء المستشرقين ووفق مخطط إستعماري وغزو فكري يتسابق وبصورة 
عشوائية لإعطاء صورة مشوهة عن الإسلام - مخافة أن يطلع العالم الغربي والشرقي على 
مفترياتهم» وساعد على ذلك الخمول الفكري والانعزال الجامد عند المسلمين في بيان 
الإاسلام على حقيقته سواء في عالم الغرب أو الشرق أو في عالم المسلمين ممما سيه 
في فصل خاص إن شاء الله . 

وة ال العاف الكرهة كن أ سالرت كه مفكره عا 
لاستعمار البلاد الإسلامية واللعب بمقدراتها وممتلكاتها. . . 

نترك بحوثهم عن الإسلام لتتكدم ولو باختصار عن افتراءاتهم وأكاذيبهم عن الرسول 
الكريم محمد ئ . 


۳٦ 


http://kotob.has.iti 


بعض ما قالوه عن الرسول الكريم محمد ل“ : 
مك مصلح ديني وضح نظاما جدیدا دتا اسا (السلام) وأولی بهذا النظام إن 


ی ای ی آرت م ع 


اما دانتي (الشاعر الإيطالي المشهور) فقد صور الرسول بي وقد لقي في الدرك الثامن 


کک ) والعشرين من جهنم ر شطر إلى نصفين من راس 2 متفه وصوره وهو تيه في 
جسمه عقاباً له على اقترف من فضائح وآثام» و من شقاق» ولانه ی ريه 


تجسيد كامل للروح الشريرة). 
ويصف أحد نمافج حركة التنوير رسولًا الكريم بما يلي: (إن محمداً رمز الفتن› 
کک وهو دجال -ويدعي کذباً المناجاة مع روح القدس. . 
ا وهذا (ديدرو) الذي وهو آيضاً من رجال التنوير الغرنسي بصف الرسول -بأنه 
٤‏ 1 (قاتل رخال وخا ا وار غد ا ا 

۰ أركان النهضة الأوروبية يقول أحد أعضائهم عن الرسول ية : (إن محمداً كان 
مصاباً الع ودل اه سما اع اة وهو لن ى٠‏ بل إن ارما تاها 
من مصادر معروفة منها صاحباء صهيب الرومي وسلمان الفارسي وزوجه مارية 


کان ديد لاعن دغر ر ل م ان ا ت 


ا حادلة في حياته أو اعتقد أن شيئاً ما صالح انفعلت نفسه بما حدث أو اعتقده صاغه فى 
ES‏ ثم يعتقد هو نفسه آن هذا كلام الله أوحي إليه فيقدمه للتاس على آنه كلام 
اله) ثم قيل: (إن معارضة العرب لمحمد هة وتكذيبه دليل على بطلان دعوته). 


W. Montagemey تئlوب1ضص المستشرقون والإسلامء د. عرفان عبد الحميد‎ E 


وانظر منهج مونتغمري واط في دراسة نبوة محمد بيا . 
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NRE Sy ر ادا‎ ٤ 
1 سطورية)‎ e 

ا ا ET u‏ حياته ؛ بل إن هذا 
القليل قد أخذ يتناقص شيئاً فشيئاً كلما تقدم البحث الأوروبي. . . وأآثار شبهة أخرى 
رل و ا و و 

ويقول نيكلسون: (إن الحقيقة المجردة هي أن مدا قل نبوت کان درا مغمررا 
وکل ما روي عن حياته التي سبقت نبوته لايمكن اعتباره حوادث تأريخية واقعة سوى 
زواجه من خديجة) . 

ويقول بروكلمان :( لسنا نعلم علم اليقين السنة التي ولد فيها النبي والمشهور أن ولادته 
كانت سنة ٠۷١‏ م» ولكن الذي لا نشك فيه نها متأخرة عن ذلك بعض الشيء. . .). 

فهذه أمثلة مما لا حصر فيه من المغالطة والكذب والافتراء على آعظم إنسان عرفته البشريةء 
وكيف لا وهو الذي رعاه الله وآوکل تربيته وحفظه إلى ملائكته المقربين حتى وصل من 
الخلق الرفيع إلى أن يقال فيه « ك لعل حلي عير [القلم .]٤:‏ . فهو الكامل لعا 
وحَلقاً» ولضيق المجال نأخذ بعض الات للها ن كت الع الا ا 
وأوضح من نور الشمس عند مَنْ كان عنده قليلٌ من المعرفة ومسكة من العقل. . . 

ونأخذ على سبيل المثال- اتهامهم للرسول 5 بآنه أخذ دينه عن صهيب الرومي 
وسلمان الفارسي ومارية القبطية» فمن جهلهم لمسائل التاريخ آنهم لم يعلموا أن صهيباً 
رضي الله عنه عربي الأصل» فهو من بني النمر بن تولب سَبَته الرومٌ طفلاً وباعته ونشاً 
بمكة ويقال إنه عتيق عبد الله بن جدعان فماذا عسى أن تكون ثقافة طفل أو صبي حتى 
يستفيد منه محمد وهو لم يذهب إلى بلاد الروم ولم تكن الدولة البيزنطية دولة توفر العلم 
حتى يفيض على الصبيانء ويقال: إن صهيباً هذا نشأً في العراق . 
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ا ثم لماذا آن كل ما جاء في كتبهم الدينية التي يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام 
اصحيحة بعيدة عن الخطأ إلا أن حياة النبي محمد بي مجهولة ومبهمة لهم علماً أن الله 
إعز وجل الذي تزل القرآن وتعهّد بحفظه هو الذي رعى حياة حبيبه ورباه. 
E EA RI ERN‏ 
E‏ ليل كوته تاجرأًء فمن مستلزمات التجارة القراءة والكتابة لتسجيل الحسابات» وئحن 
u‏ 

کک إننا الآن في القرن العشرين نعرف تجار أ کبار ا في السوق لا يعرفون الحتابة والقراءة 
لهم من المحاسبين والإداريين مَنْ يضرف لهم شؤون تجارتهم» والحقيقة أن الأدلة 
ا التقلية من القرآن والسنة والتاريخ الصحيح تدل على أمية الرسول يلل . 

ا فمن القرآن: ال یشوت اسول ای الات ای ڈوک کنو دشم ف 
رة ا 4 [الأعراف OEE ٠۷:‏ َم 0 


عط بے ي سے 


ا ا 
خط سملت لذا لذرتاب المبط لوبت 4 [العنکبوت: .]٤۸‏ 


تلوا من فلو من کلب ولا 


اتی 
ee‏ ا ر 


ر 


e E 

٠‏ ومن كتب التاريخ المعتمدة: (وحين تجمعت قريش لغزوة أحد أرسل العباس بن عبد 
المطلب كتاباً سرياً يخبر به رسول الله بهذا التجمع؛ فدفع التب الخطابة إلى أبي» فلما 
کک O TT‏ 
القراءة لأبقى هذا السر وما احتاج أن يستكتمه مَنْ قرأه (لأن هذا سر عسكري 
خطر كما نسميه في اصطلاحنا المعاصر). 


)0 لقد ردد هذا القول آستاذ التاريخ في جامعة بخداد في الستينات لأنه يؤمن بالفسلفة المادية . 


۳۹ 
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E E, : ٤‏ إسلامها للنبي أجازت فا الا وال ا فریءَ الات 

لى زسول الله بل قال للقارىء وهو يقرأ كلمة الرباء لتضع يدي عليها فرضع يده 

فمحاها وقال: ‏ تاها آلزیت ءامو فوا َه ودروا ما بق ماربا [البقرة: ۲۷۸] ولما 

بلغ كلمة الزنا قال: ضع يدي عليها فمحاها أيضاً وقراً: « ولا قرا لرك 4 
RE‏ 

إذ إن معارضة العرب للرسول تعتبر دليلاً عليهم لا لهم » فتكذيب المشركين للرسول 

عند المستشرقين يعني بطلان رسالة الني به ولكن تكذيب مشركي اليهود للنبي موسى 

ماذا يعني؟ وتكذيب مشركي المسيحية للمسيح ماذا يعني ؟ بل إن اليهود آنفسهم ذاق 

منهم موسى عليه الصلاة والسلام الأمَرّين فعبدوا العجل» وأرادوا رؤية الله عز وجل وغير 

- ذلك- ووقف اليهود بل كهنتهم في كتابهم «الموقف العدائي من عيسى عليه الصلاة 

رالسلام» وأرادوا قتله بل نفذوا القتل حيث جعل الله رجلا شبيهاً به ومع هذا فهم قد 

أصروا! على تتله» فهل كان أولئك الأنبياء كلهم لا كرامة لهم؟ ذلك ما تُظهرّه ألسنتهم وما 

تخفي صدورهم أكبر» وهل يتوقع من العرب المشركين الذين سفهت أحلامهم وكشفت 

قلة عقولهم في عبادة الأصنام والدعاء لها وتصور النفع والضرر منهاء فمن البديهي أن 

يلقى كل داعية إلى دين جديد أو مذهب جديد في قوم لم يعرفوا ذلك من قبل الصَدَ 

والآذى- إلا أن هؤلاء في ضلالاتهم إنما يصورون حقدهم وحسدهم وجهلهم في هذا 

الواقع المتدني من الافتراءات والأكاذيب اتباعاً للهوى وإظفاء للحقد ولكن مثلهم كما 

يقول الشاعر : 
اصبر على مضض الحسود قإن صبرك قاتله" 
النار تأكل نفسهاإن لم تجد ما تأكله 


وفي الخاتمة لمناقشة افتراءاتهم وأخطائهم بصدد الرسول بي . 


http://kotob.has.it: 


ا إلى مناقشة رآي المستشرق الإنجليزي W.Montagemry‏ ° وس 
الأسلوب التالي: ) 
الإخحلاص للدعوة والثقة بالنفس . هاتان خصلتان تدلان على الصدق تشتان أن ما قاله 
٠‏ الرسول ييه حق وصدق إذ إن الإنسان إما أن يكون ربانياً في دعوته يبتغي بها وجه الله 
EER‏ يكون ذا طمع دنيوي في منصب أو جاه أو مال أو غيرها من متع الدنيا التي 
a ٠‏ و 8 aes‏ ر حب لهي ات مرک اکا َب لمیر نة 
ا کی تایا ایر ایت الاکر تالزن کاک کی الکھرن ایتک 
N AS SEEN‏ 
ll‏ مغانمها استخدمها من أجل غاياته وأهدافه الدنيوية وانكشف أمره -لا بد في فترة من 
و ر ی ا ی ورن وی مرک ر و 
٠‏ الله تعالى »وأن القرآن كتاب موحى منه تعالى -وأما الثقة بالنفس فهي صفة ملازمة لأهل 
کک الحتق دائمً - فإنما الضعيف هو صاحب التفس الذي يدعو إلى الباطل وتداهن تفه 
الأعداء في عقيدتها وفكرها. . . وأكبر دليل على هذا ما يفعله أهل الباطل من أصحاب 
اكز اللي راك نادي المادي حن مرن مرف ن الس ونارن ف 
e EG SCENE aS‏ 
٠‏ اوعقيدتها تدريجياً وتنفيذاً لوصية كبار المفكرين منهم من أمثال كلادستون الذي وقف في 
e‏ ا CE E OE‏ :ما دام هذا المصحف فيهم 
i‏ قرار لنا عندهم» فلا بد من القضاء عليه آو قطع صلتهم به». ولما كان الأمر الأول 
e‏ شرعاً وعقلاء فإن الأمر الثاني هو الذي خحططوا له ونجحوا فيه نجاحا عظيماًء إذ 
E‏ في زماننا هدا ملايين من المسلمين ممن يدين م بالفکر الإلحادي والعلماني ویحارتب 
الإسلام وآهله ويدين لآهل الكفر من حيث يعلم أنه قد ارتد بذلك عن دینه أو لا پدري» 


O‏ انظر مناهح المستشرقين » جا› د. محمد بن عبود. 
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في نقص دينه أو ضياعه . . . إن الاستعمار أدرك بأن سيرة سيدنا محمد يه هي مدرسة 
EN RUSS oa‏ 
إسدال الستار على حياته وآخلاقه الكريمة - لأنها نور يضيء ظلام شرهم وانحرافهم 
IES,‏ آي باهو وة م زورره آالكزرة4 [الصف :1۸. 

(إن قران محمد صنعة بشرية يكثر فيها التناقض وعدم الانسجام) و(القرآن مخلوق) 
يقول أحد رواد حركة التنوير : (إن محمداً يزعم أنه صاحب رسالة- إن كل سطر في 
رسالته ينم عن السخف الذي يناقض مبادىء العقل الأولى . . .) ويقول كولدتسيهر في 
معرض كلامه عن الوحي: (إن الأمراض التي تصيب الرجال الذين فوق البشر دون 
سواهم والتي ره يشتقون منها حياة جديدة كانت قبل ذلك مجهولة كما يجدون فيها قوة تهدم 
جميع العقبات ومن ذلك حمية النبي أو الحواري. . .). 

ويقول بروكلمان: (أعلن - آي الرسول ب ما آصابه آنه قد سمعه كوحي من 
الله. . .) ونعود إلى ما ذکرناه قبل قلیل من قولە W.Mo 1)2 e”01‏ ال (... فکان 
إذا حدثت حادثة في حياته أو اعتقد أن شيئاً ما صالح انفعلت نفسه: أحدث أو اعتقد 
فيصوغه في کلام قرآئي ثم يعتقد هو نفسه آن هذا كلام الله أوحي إليه فيقدمه للناس على 
أنه کلام الله). ) 

اهتم كثير من أعداء الإسلام بإثارة الشكوك حول الوحي مقتفين آثر جهلاء قريش 
وسفهاء المشركين في ادعاءاتهم المُلَمْقَة الكاذبة حول الرسول الأعظم ية حين قالوا عنه 
ا ر و و ا ) 


(1) المستشرقون والإسلام» د.عرفان عبد الحميد ۲٠-١١‏ . 


۲ 


ا يواهت الأمعما الكثر يود إن السات اا 


٣ن‏ لما يتمتع به القرآن من مرکڙ ديني ر في الإسلام» فهو ويْعَدٌ الأساس الأول 
الى ق م عليه العقيدة والثقافة الإسلامية كما أنه المصدر الأول للنظام والشريعة الإسلامية . 


A EAL a 
EEE E E a E Es أظهر‎ 
أن تكون وليدة عصر البعثة ولا من خلق شخص محمد - الأمر الذي أدركه‎ E ٠ 
ا بشكل واضح ودعاهم .إلى مهاجمة القرآن وظاهرة الوحي . . . ثم للرد على‎ 
کک الواهية نذکر الآية الكريمة المبينة لانواع الوحي: چ وما کان لبر آن كمه‎ 
4 سولا یوی بدني ما ا ِنَم مل حڪيے‎ E ا أو ين وراي جاب‎ 4 
ثم إن الوحي ن ا الحدس أو الشعور الباطني ودد الین‎ i [01: کک‎ 
TE E ٤ ا‎ 
إنه آمرٌ طارىء زائد على الطباع البشرية خارجي عن النفس والباطن لايخضع لأي تأثير‎ 
يطراً عليهما يتلقاه النبي بلا من الذات الإلهية بواسطة الملك الموكل بذلك.‎ 

الضيتق المجال نأحذ فقرتين من المذكورات سابقاً للمناقشة . 


٠‏ خلق القرآن :إن هذا الرأي هو رأي المعتزلةء وقول جمهور المسلمين أن القرآن كلام 
الله ا > والكلام صفة المتكلم فهو قديم قدم الباري عز وجل» ولقد دفع الم ون 
جهلهم بهذا الموضوع إلى أن يتصوروا أن المقصود برآي المعتزلة (إن القرآن ليس من الله 
تغالی» بل هو من عند رسول الله بي ومن علمه الذاتي وسماعه» وتعلمه من الغيرء 
ولیس وحیاً من الله تعالی منزلاً على رسول الله يا مع أن المقصود بأنه مخلوق أي 
خلقه الله تعالى كما خلق الكون كله وكل المسلمين ومنهم المعتزلة يقرون بأن القرآن 
كتاب رل وحياً من عند الله تعالى على النبي يي وأنه المعجز وأنه المنقول بالتواتر 
و وأنه القرآن الذي بين أيدينا لم يزد فيه ولم ينقص منه والله تعالى 


یقول : ل لاحن راع لر ورتا م نظو [الحجر .]٩:‏ 


۳ 


E‏ یکل أمانة وصدق . الحقفة - ان اقرآن من الله ا f‏ الله یتحدی به الغ 


جا عر رخ ا الل وا حه ا بار وون م ر فة ع ارت 
وعجز غيرهم من باب أولى» ومع هذا فلا يزال هذا النور يهتدي به أهل العقل والفكر 
واليقين والصدق عن رضا واقتناع وفداء في سبيل هذا الدين الذين آمنوا به. . .). 

(فيصوغه في كلام قراني) هذا قول يدل على عدم المعرفة بالوحى ي القرآني إذ إن كلام 
رسول الله 5 غير كلام الله تعالى يمَيْرَهٌ مَنْ له أدنى معرفة بالقرآن واللغة العربية ليس هذا 
فحسب؛ بل إن کلام رسول الله رغم آنه وحي من الله تعالی بأسلوبه ية من غير إعجاز 
فإن آقوال الرسول يهاي نوعان: 

حديث قدسي وأحاديث غير قدسية» فالحديث القدسي هو وحي من الله تعالى - 
من كلامه من غير إعجاز وهذا ما يميزه عن القرآن حيث إن القرآن كلام الله المعجز 
المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف» وهكذا تخبط أهلٌ 
الاستشراق في مسائل كثيرة عن جهل آو تجاهل» من ذلك عدم ا 
والمنسوخ والتعارض والترجيح. 

تصورهم للمسلمین'' 

يستفسر أحد المستشرقين عما إذا كان الإله الذي يعبده المسلمون هو إله اليهود 
والنصارى- أم لا؟ يصرح الدکتور لسیوس -بأن إله الجميع واحد إلا آن القسيس زويمر 
خالفه في هذا الرأي وقال: (مهما يكونوا موحدين فإن تعريفهم لإلههم يختلف عن 
تعريف المسيحيين لأن إله المسلمين ليس له قداسة ومحبة. . .). 

إن المسلم في نظر االدراسات الاستشراقية هو: وحش - ابن شيطان -أهل 
لواط» مشرك» يعبد الأصنام» ولهم مجمع من الأصنام الذي يضم الإله جوبيتر» 


)۹( المستشرقون والاسلام»د. عرفان عبد الحميد ص ۰ 
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وة اياناء فلاطون» والمسيح الدجال. . .) وقيل: (إن العربي المسلم) هو راكب 
٠‏ الجمل إرهابي معقوف الأتف - شهواني شره وإن الثروة التي عندهم لا يستحقونها وإن 
NED‏ 

LS ا مال را في اة لاساو رامين را ا‎ ٠ ٤ 
E AE EG E 
و« وله ولرسولهء وللمُومزت وَللكنَ‎ [۱۱١ وَكَنْهوت عن ألْمُنَر [آل عمران:‎ 


a‏ مکی لايعَلمو [المنافقون :۸] والتاريخ شاهد على أن المسلمين كانوا دوماً رمز 
ا حمة والسلام والآخوة والتقدم والعز والأمان. 
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نماذج من خطة الاستشراق 
والتبشير فس إثارة الفتن بين الأديان والفرق 

حين انسحب إبراهيم باشا سنة ۱۸٤١‏ من يلاد الشام وانتشر القلق والفوضى 
والاضطراب فيها وانقسم الاس على أنفسهم واغتنم الموفدون الأجانب - لا سیما 
رجالات الات التبشيرية - ضعف نفوذ الدولة الحثمانية في البلاد حينثذ أخذوا 
يشعلون نار الفتنة» وما مر عام واحد وحلت سنة ام حتی وقعت اضطرابات 
خطيرة في جبل لبنان بين النصارى والدروز استفحل شرها حتى اضطرت الدولة 
العثمانية بتأثير ضغط الدول الأجنبيية أن تضع لان نظام جديا :ففته إلى قضمين 
يسود النصارى في قسم مدة ويسود الدروز في القسم الآخر» ويعين حاكم للقسمين. 
وأرادت بذلك أن تتفادى الاحتكاك بين الطائفتين غير آن هذا النظام لم ينجح لأنه لم يكن 
طبيعياً [الفتنة بين الموارنة والدروز]. 

ان الفتن باب من أبواب التدخل الأجنبي الاستعماري وقد تدخلت كل من إنجلترا 
وای هذا الخلاف وكانتا تشعلان نار الفتنة كلما حاول القائمون على الأمر 


إحمادهاء وأخذ الإنجليز والفرنسيون يتخذون هذا الاحتكاك بين الطوائف ذريعة للتدخحل 


في شؤون لبنان وانحاز الفرنسيون إلى جانب الموارنة وانحاز الإنجليز إلى جانب اندروز 
مما أدى إلى تجديد الاضطرابات سنة ١٤۱۸م‏ بشكل فظيع شمل الاعتداء فيه الأديرة 
والكتائس واستعمل فيه السلب والنهب والقتل مما اضطر الحكومة العثمانية إلى إرسال 
ناظر حار جیتها إلى لبنان ليتلافى الأمر بما لديه من الصلاحية المطلقة ولكنه لم يستطع أن 
يفعل شيعا ناجيحاً وإن كان قد أخمد الحالة نوعاً ماء إلا أن المبشرين ازدادت تدخلاتهم 
وما أن جاءت سنة ۸۵۷١حتى‏ بدأت فكرة الثورة والاصطدامات المسلحة في طائفة 
الموارنة فقد قام رجال الدين الموارنة بتحريض الفلاحين على الإقطاعيين وهاجموهم في 
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لبنان الشمالي هجوماً عنيفاً واشتعلت نار الثورة ثم امتدت إلى الجنوب فار الفلاحون 
:التصارى على الإقطاعيين الدروز وأخذت كل من إنجاترا وفرنسا تؤيد جماعتهاء 
ا ون الو وار يرت يدون السار یه رلت وت ال ا 
ا عاماً حتی شملت جمیع. لبنان وأخذ الدروز يقتلون جميع النصارى لا فرق بين رجال 
الذين وغیرهم حتی قتل وشرد آلاف من النصارى من جرإء القسوة التي كانت تنطبع بها 
الاضطرابات إلى سائر بااد الشاء . 
الفا الفساهن والتضارى: 

a‏ عمد الاستعمار ومن ورائه المستشرقون والمبشرون إلى إشعال الفتنة بين 
ا والنصارى وبين المسلمين والهندوس» ويهدف من هذا إلى إيجاد جو من 
E‏ والشحناء وتأصيل العدواة بين آبناء البلد الواحد بغية إبعادهم عن معرفة الإسلام 
والقحقق من أهداف القرآن الإنسانية ونوره ورحمته للعالمين» ولهذا فالإسلام حرص 
على إيجاد جو هادىء حر من أجل إقناع الناس لان الرضى شرط من شروط الإسلام 
اولان و 9 اوی او ار ی ار ن بک باو وا 


ر سے سے ای 


ر م ویس وچ سے سے ف ر ا ر 
فقي أستمسك يالمروة ألو لا أنصام ها وله عل [البقرة: .]٠٠٠١‏ 


وقد نهج الاستعمار هذا المتهج وهو نفس منهج الجاهلية الذي اختطه المشركون فقال 
تعالی حاکیاً حالھم ٭ وکال الت کقرا ا قمغا دا الان التو مید لک نل 4 
.[فصلت ]۲١:‏ وقد نفذ مثل هذا في بلدان كثيرة ففي الهند أثاروا ولا يزالون يثيرون الفتن 
وایقاع القتل والخصومات بين المسلمين والهندوس» كما أنهم كانوا وراء موجة من 
٤‏ البغضاء والمقاتلة بين المسلمين والنصارى في الشام في شهر تموز سنة ١١۱۸م‏ إلى أن 
Ne aT‏ 
من التعذيب رالتدمير والاضطراب حتى اضطرت إلى وقف الفتنة بالقوة وبالرغم من أن 
الاضطرابات خمدت وكادت تتهي لولا أن يداً أجنبية أرادت استمرار الفتنة لأنها من 
اا بقائهم وسيطرتهم على البلاد. 
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ويكشف (حقيقة الإسلام) رجل عيّنَ قنصلاً لبلاده في تقريرء رسمي طبع ونشر عام 
١۷م‏ هو السير ريتشادر وود الذي عمل في دمشق والجزائر يقول في تقریره": (إِن 
من أوهام الناس أن الإسلام يمنع مساواة أهل الذمة بالمسلمين فيما لهم وما عليهم وينبو 
عن الأخذ بأسباب التقدم والحضارة لأآنه لا يحبذ انتشار المعارف والتحلي بالعلوم وهذه 
الأوهام باطلة) ثم يقول: (وأكثر بواعث سوء القهم هو انتشار الظن قي أورويا بآن 
الإسلام دين القوة والسيف وهذا الظن مخالف للواقع). 

والذي يبحث بحا دقيقاً عن أسباب الفتن التي سفكت فيها الدماء في الشرق يعلم ن 
الباعث الوحيد على حدوثها هو أصبع السياسة الأجنبية التي تنتهز الفرصة لإيقاد نار الفتنة 
بين ذوي الأحقاد. ومن هذا القبيل واقعة الدروز وواقعة الصقالبة والبلغاريين فقد تبين أن 
الاعتداء يبتدىء من جانب النصارى (وكان ريتشارد قنصلاً في دمشق في فتنة .)۱۸١۷‏ 

وزعت وكالة تاس السوفياتية في بيروت مقالاً نشرته جريدة (برافدا) في 
موسکو لمراسلها في بكين عاصمة الصين جاء فيه: (لقد أدخل الاستعماريون 
الأمريكيون إلى الصين مبشرين من مختلف المذاهب استخدموهم منذ أمد بعيد في 
آعیال الا 

إتارة الطائقية: 

قال المطران مبارك اللبناني سنة ۱۹٤۸‏ في باریس : (إن لبنان بلد کائوليکي ويحاول 
المسلمون أن يستعبدوه كما يحاولون استعباد جميع المواطنين الذين يسكنون معهم في 
بلد واحد کاليهود في فلسطين- ويجب آن يکون لليهود وطن قومي کي يتمکنوا من 
العيش الهادىء وإلا فإن ية ولاية غير إسلامية لا تستطيع أن تعيش بحرية وتمارس 
E ED TO‏ 


1( ترجمة السيد محب الدين الخطيب وطبعته المطبعة السلفية (القاهرة) ۱۹٩۰‏ . 
(۲) النشرة الصادرة فى التالث عشر من حزيران من عام ١١۱۹في‏ العدد ٠١١‏ . 
)۳( مجلة بیروت المساء في ۲۱ حزيران عام ٠۹٤۸‏ ص٥‏ نقل عن مجلة ۳35 الباريسية . 


۸ 


. ويرى زويمرحينما علم أن نفراً من التصارى يدعون إلى مصادقة المسلمين ذ في الصين 
e‏ 


e 0‏ في لندن في عام ١۱۸۲م‏ جمعية لتشجيع الدراسات الشرقية وقبل الملك أن 
6 ن ولي أمرها وأصدرت هذه الجمعية (مجلة الجمعية الآسيوية الملكية). 

E‏ الأمريكيون في عام ١٤۱۸م‏ جمعية اسم (الجمعية الشرقية الآمريكية) وأصدروا 
SEE ea‏ 

وأخطر المجلات التي يصدرها المستشرقون الأمريكيون في الوقت الحاضر هي 
e‏ (العالم الإسلامي ۷۲14 صناس ١ط‏ ) وهي مجلة أنشأها (صموئيل زويمر) 


وللمستشرقين الفرنسيين مجلة شبيبهة بمجلة (العالم الإسلامي) في روحها واتجاميا 
لعداني ئى التبشيري وlسlgeo (Le Mond Musul4a”)‏ . 

a‏ الاخ إنشاء (الموسوعة الإسلامية) وقد أصدروها بعدة لغات ويدأوا 
يادار طبعة جديدة منها. وقد بدىء بترجمة الطبعة الأولى إلى اللغة العريية- وصدر 
lL‏ حتى الآن (۱۳) مجلدا. 

ومن هذه الموسوعة التي حشد لها كبار المستشرقين وأشدهم عداء للإسلام قد ذس 
0 في الدسم ومُلئت بالاباطيل عن الإسلام وما يتعلق به» ومن المؤسف أنها مرجع 
من المثقفين عندنا بحيث يعتبرونها حجة. 


0( ص٣ ٠۲٠‏ ص۹٠۲٠‏ لمحات من الثقافة الإسلامية» عمر عودة الخطيب . 
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وكانت بعض الصحف الغربية أدوات رئيسية في هذه المعركة وفي مقدمتها (جريدة 
التايمز) التى يمكن للقراء بالاطلاع عليها العلم بأنها أشد الصحف عداوة للإسلام 
وتأجيجاً أضراوة الحملة عليه. 


من وسائل الاستشراق عقد المؤتمرات من أمثال مؤتمر لكنهو سنة .1۹١١‏ عقد 


مبشرو البلاد الإسلامية من البروتستانت مؤتمرهم الثاني العام في مدينة لكنهو الهند يوم 


۱ يناير سنة ١١۱۹ء‏ أي بعد حمس سنوات من مؤتمر القاهرة؛ ومعلوم أن المبشرين 
كانوا قد تفاوضوا في مؤتمر أدنبرج عن مقاومة الإسلام ودرسوا وسائل مناضلته من كل 
الأرجه. ولما عقدوا مؤتمر لكنهو ارتاحوا إلى ما رأوا من نجاحهم ار مع رئيسهم 
القسيس زويمر في معرفة موقف الإسلام وقوته وأسبابهاء وأظهروا استعداداً لتطبيق 
أعمالهم على الحالة الحاضرة. 

والظاهر من مطبوعات البروتستانت ومنشوراتهم آنهم يتذرعون بالتؤدة في بذل 
المجهود لمعرفة موقفهم وميدان عملهم ودرس عامتها وهم لا يفوتون شيئاً من هذا 
القبيل ومنشاً هذا التضامن في جماعة المبشرين البروتستانت هي المواهب العماية التي 
امتاز بها الأنكلوسكسوني والمزايا النظامية التي اختص بها الجرماني. ثم قالت هذه 
الاة :لا ن الفسشن رور أن يوافينا بملخص أعمال المؤتمر منذ انعقاده فأجابنا 
إلى طلبتا وأرسل لنا مجموعة تضمنت آبحاث المبشرين في ذلك المؤتمر . 


الاستشراق واستغلال الشعوب والمؤسسات العامية 

E‏ قال شکیب آرسلان: ثم اطلعت في هذا الکتاب”" نفسه عن فصل آخر لمبشر يقال له 
٠‏ المسيو فور يتكلم عن البعثة الإنجيلية في بلاد الخابون أو الكونغو الفرنسي يقول فيه: إن 
کک هذه اليلاد رع اك ضمت إلبها مستعمرة الكامرون الألمانية صارت بقدر فر تسا ربعا آو 
٠٠‏ خمس مرات وأن سكانها أقوام مختلفة من سود إفريقية منهم مسلمون وأكثرهم فنيشيون؛ 
AS La E‏ 
A O‏ او ا کی ر ن 
کک التكفير عنهاء فإذا كانت أمم لمبونغوي والغالوة والنكومي وغيرها قد انقرض أكثرها فما 
٠‏ ذاك إلا لكون النخاسين البيض كانوا يصطادون آيناء هذه الأقوام ويستعبدونهم وييعونهي 
٠٠‏ ولكون أكثر أرباح التجار البيض هي من تجارة السلاح والبارود والمكسرات. 
ll‏ 0 وبالاخر فلنقل الحقيقة وھی أن ارتا 2 ما یچره من الأمراض الح كانت تھی هو لاء 
٠‏ الزنوج إنما فشا فيهم بواسطة الأوروبيين. ولكم من جرم جره الأوروبيون بين هؤلاء 
٠‏ الود الب ساء. ومما /* تدر أن نکایر ره هو أن الاستعمار العصري إل شو 1 استغلال 
المستعم ات وآهلها بای وجه کان . 

وقال المبشر«المسيو الليغر» في معرض حديئه عن (الكامرون): 

٠‏ أما موضوع الإسلام فهو من الطول بحيث لا أقدر أن أفتحهء فقد سبق لنا أن بينا كيف 
OA‏ وجهه شطر الإسلام ولکن إسلامه کان ممزوجاً بعقائد 
ll‏ وة اچ وأخرى مسبحية وقل صتف کتایاً يعلن فره مذهيه و سماأن )} طریق البحاة» و 
٠‏ الحقيقة أنه (فيتشي) يعني أنه وثني - لم يسلم إلا ليكونَ القائد المطلق لشعبه ولو لم 


ا () «عصرفي إفريقية والأو قيانوس» لجمعية التبشير الإنجيلية الباريسية مطبوع في السنة ۱۹۲۳ . 
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تكن البعثة الإنجيلية قد دخحلت في البلاد لربما كان اللإسلام قد عمّهاء وقد خالطت 
بنفسي آمة (البله) الذين في بامون فوجدتهم مسلمين غير متعصبين وهم على جانب من 
الوداعة» فظهر لي آنه يمکننا زرع الإنجيل بين هذه الأمم التي تغلغل فيها الإسلام» وأن 
نوقف تقدمه بل نهاجمه رأسا في آماکنه فیلزم أن نعيد إلى الكنائس الأهلية الصبغة 
التبشيرية ونجعلها دائماً تعجت سيطرة رسالات رعاية ولا ننفك عن الدعوة ونذكر كنائس 
سواحل الكامرون بآن الإسلام الذي أخنى على جميع كنائس شمال إفريقية عليه أن يخنى 
عليها هي إن لم تتدارك هذا الخط عاجاة ‏ . 

المۇسسات التعليمية والمهنية : وقد اتخذت المدارس والجامعات وسيلة من وسائل 
تثبيت آركان الاستعمار في البلاد الإسلامية ولم يكن ذلك يتخذ طريقاً سرياً بل بعضهم 
يعلن ما يخفي في نفسه دون خجل آو احترام لأهل البلد الذي ينعم بخيراته ( يقول 
المستر بنروز رئيس الجامعة الأمريكية بين سنة )۱۹١١ -۱۹٤۸‏ يقول: (إن المبشرين 
يمكن أن يكونوا قد خابوا في هدفهم المباشر وهو تنصير المسلمين جماعات جماعات 
إلا أنهم قد أحدثوا بينهم آثار نهضة. . .) ثم يتابع قوله فيقول : (ولقد برهن التعليم على 
أنه أثمن الوسائل التي استطاع المبشرون ن يلجؤوا إليها في سعيهم لتنصير سورية ولبنان). 

ويبدو أن معنى قوله: (قد أحدثوا بينهم اثار نهضة) المقصود به العمل على سلح 
المسلمين عن دينهم؛ وهذا فيما يبدو لي هو هدف المبشرين الذي أثبته زويمر في مؤتمر 
المرين جن وال (ليس هدفنا آن نشرف المسلمين بالمسيحية وإنما هدفنا أن ننشىء 
جيل لا يؤمن بالله) وستحدث في مجال آخر عن التعاون بين التبشير والحركات 
الإلحادية في بذر الأفكار الكافرة الملحدة وتشكيك المسلمين بربهم وبديتهم. ‏ 


إن جميع الأعمال التي تقوم السات الما ةة الى باو الملمين جب ان 
تستغل كل أعمالها لخدمة التبشير وتشبيت دعائم الاستعمار . 


)١(‏ حاضر العالم الإسلامي جص ۱۸ التبشير. 


o 


٠‏ ولقد استخدم المبشرون جميع الطرق في سبيل التبشير واستغلوا جميع المناسبات؛ 
کک فصناعة التطبيب والتعليم والوعظ ونقل الكتب من لغة إلى لغة كلها يجب أن توجه 
اتوجيهاً يفيد التبشير . 

٠‏ وقد استخدمت مهنة الطب كوسيلة من وسائل التبشير والاستعمار؛ ولقد ضاعت 
ا ی ا ا ر و 
غيرها فيقول الطبيب هارنسون في كتابه : «الطبيب في بلاد العرب»: 

٤‏ «إن المبشر لا يرضى عن إنشاء مستشض ولو بلغت منافع ذلك المستشفى منطقة عمان 
6 بأسرها. لقد ودنا نحن في بلاد العرب لنجعل رجالها ونساء‌ها نصارى». 

NE eas e RR aE E 
لتصل إلى آذان المسلمين وقلوبهم فتكرر لهم الاهتمام بالإنجيل . إياك أن تضيع التطبيب‎ 
کک ق المستوصفات رالمستشفيات فإنه أثمن تلك الفرص على الإطلاق ولعل الشيطان‎ 
يد أن يفتنك فيقول لك: إن واجبك التطييب فقط لا التيشير».‎ . 

ومما نجده من الكتب المسمومة التي تَدَرَس في بلادنا ومنها الطعن الفاحش وسوء 
الخلق وانعدام الحؤوءة والحقد الكبير على الإسلام وأهله وهذا كتاب يدرس مثلا في 
الف الرابح من المدرسة البطريركية في بيروت ويدرس بلا ريب في مدارس أخرى 
E‏ ة في لبنان وفي غير لبنان (وهو مطبوع في لبتان) والاسم الكامل لهذا الكتاب هو هذا 
E‏ يخ محاضرات ج إيزاك. حررها أ. البا للشرق الأدنى» لطلبة الصف الخامس 
EN E RS a N‏ 
واتفق لمحمد أثناء رحلاته أن يعرف شيا قليلاً من عقائد اليهود والنصارى» 
E TE N E OES‏ 


Paul W.Harison ND Doctor oroloca. E 


o 
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ص۳۲: والقرآن مجموعة ملاحظات کان تلامیذه یدونونها بینما کان هو یتکلم» وقد 
أمر محمد آتباعه أن يحملرا العالم كله على الإسلام بالسيف إذا اقتضت الضرورة. 

ص٦۳‏ : وبینما کان محمد يعظ کان المؤمنون به یدونون کلماته على عجل . 

ص٠١٠‏ : دخلت فلسطين في سلطان الكفرة منذ القرن السابع للميلاد. 

وأما كتاب تاريخ فرنسا تأليف ه. غيومان وف. لوستير (لصفوف الشهادة الابتدائية) 
هذا الكتاب يدرس في مدرسة القديس يوسف للبنات في بيروت» وفي مدارس هله 
الإرسالية في غير بیروت بلا ريب وقد جاء فيه مما نحن بصدده ص ۸۱-۸۰: إن محمداً 
مؤسس دين المسلمين قد أمر أتباعه أن يُحْضعُوا العام وأن يبدلوا جميع الأديان بدينه 
هو . ما أعظم الفرق بين هؤلاء الوثنيين وبين النصارى : إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم 
بالقوة وقالوا للناس: «أسلموا أو تموتوا» بينما أتباع المسيح رسَخوا النفوس ببرهم 
وإحسانهم. ماذا كان حال العالم لو أن العرب انتصروا علينا؟ إذاً لكنا نحن اليوم مسلمين 
کالجزائریین والمراکشیین . 

النتائج السلبية للدراسات الاستشراقية: 


١-يقول‏ أحد الباحثين عن تتائج الاستشراق ما يلي:(. .. ومهما كانت درجة 
احتفاظ الاستشراق بالغموض الذي أحاط به كمجرد ميدان من ميادين الدراسة فلم يكن 
ممكتاً إلا أن يكون الاستشراق متورطاً في كل التطورات التاريخية التي حدثت في العالم 
الثالثء فالاستشراق هو الذي بسط لهم أسباب السيطرة ونظم المعلومات التي عاد بها 
a E A ET LC‏ 
المقهورة بنظريات لخضوعهم وتخلفهم وافتقارهم إلى التنمية وعدم قدرتهم على 
استيعاب العلوم بالإضافة لخلق الاختلافات المذهبية والنعرات الطائفية. 
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١ا‏ كان الاستعمار وقراة اتات الارن وسلبت الامرال رامفطلت الخيرات 
E‏ في البلاد الفساد - فقد كان أخطر النتائج التي أعقبت الغزو العسكري ذلك الغزو 
الصليبي الجديد هي تلك التبعية الثقافية التي بدأت إعجاباً بالمعالم المدنية والمبتكرات 
٠‏ الصناعية وتحولت إلى شيوع روح الانهزام الفكري وضياع روح الاعتزاز بالشخصية 
الإسلامية لدى فريق ممن تخر على آيدي أساطين الاستعمار ووفق خططه ومناهجه إلا 
کک أن تأثيرهم السيء قد تسرب إلى المجتمع الإسلامي بل تعدّى الأمرٌ أن بعض المسلمين 
٤‏ یردد ببلاهة وضياع شخصيته - كلمات الرجعية والتقدمية والتطور والتجديد» ويحاول أن 
ینقل التجارب الخاصة بالغرب وحده إلى الجو الإسلامي نقلاً تاماً دون تمحيص أو 
'تمييز» وانتشر الإلحاد والانهيار الخلقي› وأخذ التقليد لأعداء الإسلام صورة التشبث 
الام بأسس الثقافة الغربية والحضارة المادية بل لقد بلغ الإسفاف في هذا التقليد حدّ 
الذوبان الكامل في بعض تفاهات المجتمع الغربي وأوضاعه التي يشكو هو منها وصح 
E‏ الرسول ي : « سَنْنَ من قبلکم شبراً بشبر أو ذرعاً بذراع حتى لو 
دحل أحدهم جخ ضب لدخلتموه. 

وقد كان لهذا الغزو الفكري آثار بالغة في تأثير الثقافة الخربية على الناشئة المسلمة 
Ml‏ كان الاستعمار بحملاته العسكرية وغزوه الفكري وسيطرته السياسية والاقتصادية 
E‏ حقاً للعالم الإسلامي كله . 

٤‏ وأخحطر التتائج السابية التي خلفتها الأعمال الاستشراقية هي: 

أ- تشويه الثقافة والفكر الإسلاميين بجوانبها المتعددة في العالم الإسلامي وعند 
ف ااي الا اة ع ال د اى اا ار 
الدينية بين المسلين» واعتاد المسلمون نتيجة ذلك الحكم الكافر وأنظمته. 


() انظر: الإسلام في غزوة جديدة» أنور الجندي ص٤۳-٠.‏ 


0¢ 


http://kotob.has.it `. 


ج قيام الأوضاع الاجتماعية والسياسية الكافرة في العالم الإسلامي . 

د- تحريف الأسس- بل الدين الإسلامي - بأسماء وشعارات براقة مثل بدع التجديد. 

ا اا ا تالاتا الك واا فى 
العالم الإسلامي. ) ) 

و- انقسام العالم الإسلامي إلى دول وبلاد مختلفة ومتنازعة فيما بينها في كثير من 
الآحيان. 

ز- تسمم العقل الأوروبي تجاه الإسلام» وخلق نظرة غريبة الهيئة وحاقدة على 
الإسلام. 

-٤‏ إن الاستشراق قد فشل في آن يكون دراسة إنسانية بنفس القدر الذي فشل فيه بأن 
يقدم لنا دراسة ثقافية» فهو بمواقفه التي اتسمت بمعارضة لا تلين تجاه منطقة معينة من 
العالم يعتبرها غريبة عليه أظهر تقاعساً في التعاطف مع الخبرات الإنسانية. 
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الفصل الرابح 
مناهج المستشرقين في القران الكريم ‏ 
المبحث الأول 


pH gg 


| دراسة تحقيقية في أصنافهم والماخذ عليهم 

ا | يبدو من دراسة مناهج المستشرقين في القرآن الكريم ما يأتي : - 

SS e TS ال‎ 

LL‏ ا لرک کات د اله 

E E SR E 

ا ر اام ها اا ن ا ل ا ا ی 

ا ا 

ب.قسم لم يضع مسبقا أهدافاً معينة وهم قلة ولا يزال في نفوسهم بغض للاإسلام 

"وأهله ولذا نجد في كتبهم الغث والسمين . 

المآخذ على المستشرقين التي دت إلى وقوعهم في الخطاً: 

کک آولا . علم آذ إ الإسلام من مصادره الأصلية: الكتاب والسنة أو من العلماء المسلمين 
N‏ وإنما اعتمدوا في دراساتهم ما كتبه من سبقهم من المستشرقين ولهذا صار 

عندهم أعلام ومفکر ول کتبوا عن الإسلام واعتمدت آراؤهم ومن هؤلاء اجنس 

كولدتسيهر وشاخحت وغيرهما مما جعل أغلب دراساتهم تتسم بالنقص والتشوية والبعد 

عن المنهج العقلي المعهود. 


را في الخدت القوي الشرت: 
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ثانياً. يضع أحدهم الهدف والنتيجة أولاً ثم يتلمس الأدلة الواهية و المختلقة 
للوصول إلى ذلك فمثلاً يضع في المقدمة أن القرآن الكريم ليس من الله تعالى وحيا على 
نينا محمد (صلى الله عليه وسلم) ولهذا نجدهم يتحدثون عن تجارة النبي (صلى الله 
عليه وسلم) ويصوغون فوق ما ذكر الأساطير والافتراءات. 

ثالثاً. وتدل مناهجهم على أنهم لايريدون أن يعترفوا إلا بديانتي اليهودية 
والمسيحية“ ويعدون كلما ذكر في الإسلام إنما هو مأخوذ منهما حتى وصل الأمر 
ببعضهم إلى أن يصور النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) قسا نصرانيا تمرد على البابوية 
وأراد أن يظهر زعيما دينيا لدين جديد وهذا الاتجاه هو الاتجاه الفكري الاستعماري نفسه 
الذي يريد أن يخضع العالم الإسلامي لهؤلاء وليس لمسلم أن يقود أهل الكتاب في 
المسيرة الاانسانية العالمية. ۰ 

رابعاً. تسم مناهجهم بالتشكيك دون التحقيق العلمي والاستدلال العقلي فيكفي 
عندهم أن يقولوا عن الوحي الذي نزل على الرسول (صلى الله عليه وسلم) إنه مرضص 
عقلي یصیبه فیکون معه هذیان (وهو ما ينطق به الرسول صلی الله عليه وسلم) عن ربه 
من آیات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً ولا يعقبون على أقوالهم بأي دليل يدل على 
ما ذكروا فإن الآقوال التي تصدر عمن يصابون بالحمى تكون مضطربة وغير منضبطة. 
والقرآن المنزل عن الله معلوم في إعجازه واتساقه الفكري . 

خامساً . البعد عن دراسة نصوص القرآن الكريم وخاصة عند أولئك ا ا 
ابتعدوا في مناهجهم عن مناقشة القران الكريم في إعجازه واشتماله على نظام إنساني 
کامل مما لم تعهده التوراة والتلمود والأناجيل المتعددة لرن هذا برضل الى خقاتق ا 
ا و ا وا ن ا 
وأحكام وحكم ونظريات إنسانية خالدة. 


(۱) مناه المستشرقين -د . عبد القهار العاني د . سعدون!الساموك ص ۷-1١‏ وزارة التعليم العالي -بغداد . 
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سادساً. البعد عن قواعد المنطق السليم والمتهج الحلمي : لقد وجدت أغلب المستشرقين 
في دراستهم القرآنية لا يلتزمون قواعد العلم والمنطق وإنما يضعون لأنفسهم مقدمات خاطئة 
باطلة ويبنون عليها التتائج وهو يشبه منهج اليهود في محاججة المسلمين في قضية القبلة . 


٠‏ إنهم يعدول رآیهم حقاً علمياً لا يناقش وراي غیرهم س باللافهمية وعدم العلمة 
٠‏ ا نجدهم یبنون على ما توصلوا إليه من نتائج دون مراجعتها وتدقيقها ومن هنا وجدنا 
بعضهم يحمل حملة عشواء على بعض المستشرقين المنصفين في بعض القضايا 
کک وینعتونهم بأوصاف الجهل وعدم اتباع قواعد المنطق والبعد عن الموضوعية. 

سابعاً. عدم الإحاطة العلمية التامة بالموضوع: فحيث يتحدثون عن موضوع معين لا 
ٹجدهم يستقصون النصوص والاآراء وإنما يكتبون بحدود نصوص معينة يرون فيها تحقيق 
آهدافهم وترويج آباطيلهم . 

ثامتاً. الحرص على إتقان عملية التسلل الفكري بطريقة لا يشعر بها إلا القليل من 
الباحثين وذلك بالمدح والإطراء على الرسول (4ية) وعلى بعض جوانب معينة من 
اللإإسلام ومن ثم الانتقال إلى إبراز هوة الخلاف المزعوم في الفكر الإسلامي والعقائد 
:والاستشهاد بأحداث تاريخية مشبوهة لا يعرف حقيقتها إلا من درس آسبابها وملابساتها 
ونتائجها ويظهر ذلك هولد فيكو ماراتش )۱۸٠٠-۱۱۷۲(‏ (الذي كان يسمى 
بالعرعشي .فهو يقول في كتابه (دراسة عن الإسلام ) (لو أردت وصف حياة محمد 
حسب رواة كتابنا التعرضت لسخرية المسلمين فإن هناك اختلافاً كبيراً بين ما نتناقله نحن 
عن محمد وبين ما يراه المؤرخون المسلمون حتى إن القارىء لا يكاد يصدق أن الكلام 
في الحالتين يدور حول الشخص, ذاته ولذلك سوف أتبع المؤرخين ليس لأني أعتقد 
:بصدق كل ما يقولون بل لأننا إذا ردنا مكافحة أعداء آمتنا لا بد لنا أن نحاربهم بأسلحتهم 
اھت ال لكآت کترا ف كاتا دروت امورا عن خم ۷ یکن ان ر لدی 
a ys‏ 

() المستشرقون بين الانصاف والعصبية »محمد علوي مالكي مطابعم سحر جدة» ٤٠٠‏ ومناهح 


المتشرقين ص ۳۷-والفكر الاسلامي الحديث ص 4۳- ١١٠عن‏ المستشرقين الناطقين 
بالإانجايزية مجلة Muslim W 011d‏ eطhا‏ عدد تموز ۲۹٣۳‏ ترجمة د. محمدفتحی عئمان . 
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المبحث الثاني 
غوستاف لوبون والقران الكريم 

وممن تحدث عن القرآن الكريم العلامة لوبون ورغم أنه عرف بالمعرفة والتحقيق 
6 لم يعرف حقيقة القرآن وتأريخه فقد وقع في أخطاء من خلال بحثه فقال في 
مبيحث- خلاصة القرآن-: 

القرآن هو كتاب المسلمين المقدس ودستورهم الديني والمدني السياسي الناظم 
ا وهذا الكتاب المقدس قليل الارتباط مع أنه أنزل وحياً من الله على محمد؛ 
وا ااا توان کان ايرا لذ ااا هال من ار ت فاد الاق كرا 
ويسهل تفسير هذا. عند النظر إلى كيفية تأليفه قد كتب تبعاً لمقتضيات الزمن بالحقيقة؛ 
فإذا ما اعترضت محمداً معضلة أتاه جبريل بوحي جديد حلا لها ودوّن ذلك في القران 
ولم يجمع القرآن نهائياً إلا بعد وفاة محمد وبيان الأمر أن محمداً كان يتلقى في حياته 
عدة تصوص عن الأمر الواحد فلما انقضت عدة سنين على وفاته حمل خليفته الرابه' 
على قبول نص نهاتي للقرآن مقاب بين ما جمعه أصحاب الرسول» والقران مؤلف من 
مئة وأربع فة سو وکا و مؤلفة من آيات؛ ومحمد هو الذي يتحدث فيها باسم 
الله على الدوام. 

ويعد العرب القرآن أفصح كتاب عرفه الإنسان ومع ما في هذا من مبالغة شرقية نعترف 
بأن في القرآن آيات موزونة رائعة لم يسبق إليها كتاب ديني آخر"" وتقرب فكرة الكون 
الفلسفية في القران مما في الديانتين الساميتين العظيمتين اللتين ظهرتا قبل الإسلام آي 


)١(‏ الصحيح أن الخليفة الثالث هو الذي فعل ذلك فكان عزوه إلى الخليفة الرابع سهواً من المؤلف 
(۲) إن إعجاز القرآن معلوم ثابت متواتر تحدى الث العرب والعجم من أن يأتوا بسورة مثله. 
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e‏ والنصرانية وزعم أن العنعنات الآرية والفارسية أو الهندية ذات نصيب ظاهر في 
االنصرانية والإسلام؛ ونحن نرى النفوذ الآري في الإسلام ضعيفاً جداً. 

1 2 استشهد بآيات قرانية لكل موضوع اختاره فقال : 

واي أبداً بما جاء في القرآن عن مصدره وعن فَرباءُ الوشيجة بالكتب المقدسة التي 

) ولیک 4 [الرعد :۳۸]. 

وکلک التب لایب وکین FN‏ 


MOIS ل رل ن ای تک ب ازع لابو عل ی د‎ E 
.]۱۹٩-۱۹۲ ی رر الاو رین [الشعراء:‎ 
€ ٭ کل لها دة فن شاه دكم ف صحفا مكرما وتر مطهرتم ایی سر کرام بر‎ 
.]۱٦-۱۱:سبع[‎ 
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خلاصة القران الكريمم وأسلوبه 
اقيم لف“ لوار الکشسش الل س سے عسعس والضبج لدا س لقو ر بدو ی 
وَوعِندَ ی امرش کین [التکویر : .]۲۰-۱١‏ 
و ا کت ری ناا وة وها کت ممق اعرا اذد الد 
رَمّرّى للْمخسين# [الأحقاف: .]١١‏ 
# شع کہ ی الین ما وَصّیٰ بے دوسا ENS‏ 
ن لبن إا رفوا فيه4[الشوری :۳ 


€3 
وإله محمد واحد في السماء» واسمع تعريف النبي: 


ل ریغ الوت لار و لداش مرا اّما يمول كن قيكون) [البقرة: .]١١۷‏ 


ر e‏ 3 ر ت ر ا یک ی ی 26 i di‏ رام ا چ ي چا ص اص ا ر a‏ ر 
# سهد اله أَنَم ل إله إلا هو والمكيكة وأؤلو أليار فما بالقَسّط لا إله إلا هو المير 


Ls 3 


ال ڪيم4 [ال عمران: .]٣‏ 


ج ر ا ا f‏ سر سے ف K7‏ ا سے ر س ےر 

ظ إن ف لق سمرت وَالأَرض ونتف الل ولتار رَالْمَلكِ أل رى ق الح يما ينف 
م سم کے ر ص سم سے ی ا سر س س ا و ر ا کے ی 
الاس وما اَل ا لله من اسما مر ع قاي پډ الار ص بعد مو نت ل من ڪل دابو a‏ 


r ابر‎ 


الیک والحاب السر بین ا سما وا لار کیک رر نتا اال 


ا۱ 


)١(‏ الحُتّس: الكواكب السيارة التي ترجع إلى ول البرج وسميت خنساً لتأخرها. 
(۲) الجوار الكنس : الكواكب السيارة لأنها تجري مع الشمس والقمر وترجع إلى آول البرجح حتى 
ی ا 
© ف آل غو ا اد وهو الجا رل( تن 
)٤(‏ كان الأولى أن يقول لوبون الفرنسي : e‏ تعريف القران الكريم الذي رل على النبي 3 
e‏ المستشرقين لأ يعترفون بأن القرآن الكريم من عند الله وان محمداً يي هو نبي 
مرسل من الله . 
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الله في القر ان الکریم: 


إله القرآن الواحد وإن يكن شديداً شدَّة إله التوارة جبار عزيز ذو انتقام يفعل ما يشاء 
ول ال غا له جا فى القران: 
ول رك او مف نل2 وا نرت دید الاب الغ 


E‏ دانع الور × ولل سر ٭ هلف ذلك سے زی جر آل ر کیت 
مع رك او ٭ لِم ات الماد ٭ آل لم عق مها في الاد ٭ وتمود ا لي جا صر اواد 


ف ادد اکتا ا الا ن عا 


#٤‏ ورمون زی آآذوار مه لذن وا 


اا کے ر 


بك سوط عاب 
× إن رك الصا د [الفجر: .]١٤-١‏ 
ر ع و ر ا مھ ر وو چ ا کو کے ۲ 
u‏ # إن اذ کفروا ایت اللو لهم عذاب دید الله ریز ذو انی م [ال عمران: .]٤‏ 
وکدلات اندر چ 


ےھ 


أذ ريك إ1 َد رى وهى ظيمة E‏ [إهود: 1*۲[ 
وار 


لر سرچ ی سے ا سے ا مرق ل ل ا 
الى رڪم ال . خوفا وطمحًا 


سے سے ھی ا کے س رس ا ل تھ 
رنشئ السَحَاب البقال | 
ا و ت 

مدو وا 


E E 
س صا ا سے سے ی سے کے و ا ا‎ 
هم بد ت ف اله‎ Es من حيغفيو خيفتهء ودرسل ألصوْعِنَ‎ 

وهو سید لال4 [الرعد:۲١-۳١].‏ 
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القران وخلق السموات والاأرض ويوم الحساب: 

وما حاء ا 
والجنة وهبوط آدم منها ويوم الحساب مقتبس من التوارة. 

وهكذا نجد أن غوستاف لوبون يقع في الوهم الذي وقع فيه غيره من أن القران أو 
بعضه قد اقتبسَ من التوراة والإنجيل» والأمر الذي يجب أن يُعلم أن القرآن الكريم 
تحدى العرب والعجم والإنس والجن أن يتوا بمثله سوراً آو آيات من القرآن الكريم . 
قال تعالی : : ل قل لین آجسَمَعت اوش والچ ن عل أن ياوا بعل هدا الشیان لا اتوت پم فییہ وو گر 
بعصم يعض ها4 [الإسراء: ۸۸]. 


والقرآن الكريم قد احتوى من المعارف والأنظمة وقصص الغيب ما لا نجده في 

وإليك وصف محمد ليوم الحساب”: وكان الأولى به أن يقول بوصف القرآن الكريم 
ليوم الحساب لأن القرآن الكريم من عند الله وليس من عند النبي محمد بيا قال تعالى : 
ولو کان من عند عبر آل لودو في ونا كيا [النساء: ۸۲]. 


در الات 


اہ اکا کی کے 


داج أل نأ امَو بیو سیو وید [عبس : ٣-۳۳‏ ۳]. 
۾ إا لاء آنقَطرت ٭ ودا آلکیاک آرت ٭ ودا اباد فجرت # ودا القبور بعرت ج عَمَّتَ 
[الانفطار .]٠-١:‏ 
ل والسّمیں وھا ٭ ولمم لا ھا چ ولتار لدا جنها ٭ وال لذا لها ب والسماء وما بها 
ا ا رھ ر 


E‏ سونھا جو ا 
ا E‏ 


ھی ص ی 


مھا فد فح من لهام وود حاب س 


VEE) 
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ا 


اش ا سر س ا عراس کے 2 ی ع AT‏ 
دل ارش می لار ولوت وروا ۲ e‏ وتری لمرن ت ومز 
ف اد4 (إبراهیم : [EAA‏ 


م ر ار او ا ر iy‏ سے کے r‏ . کک س س مس ہے ر ر 
و E‏ م اب من ي آلارْضٍ إ من شا له َو کک 
ااا ا ق 2 f CS‏ که ` ی ا ر کک کر ع ۹ 1 ی ی ر 
هم قيام طروت وَاسرقَت ا لاض نور ريا ووضع ا لنب وجاىءَ اين اشد وى 
و مر کر س رک ر س اس 2 ر 
2 سے ا الفا سے 2 د سے ت سرام ای رچ یر کر سے ص 
E‏ پال و مم لا يلامو ٭* ۸ کیت کل ئی کا بیت ور نام تا کار اا زس“ 


ب 
1 سر اسر کر ر رر ا کے ا ساو سر خڅ سے کے r‏ کے کے سے 
فر إل جم مرا ئ إا انوا فحت | م خر ایک م 


2 ا ا ر 0 أب ولک 
لون یک ایی رک مو دروت م لاء دوه م هنذا قا اب ولک حقّت كلمة أل اپ عل 
7 م ک2 سس سر ی سے ع ي 
لگفرت × فلآ ارب جکر کییی فیا ہ ک فا الیک زر ب وسی 
eH‏ ر و ا سس ار سر ا ر سسس اسر صر 
بے اتقو رمم إل الک م کے إ6 اوا رک ۲ اوها وکال َر رپا سکم 


م طت تارم کور [الزمر .]۷۳-٦۸:‏ 
:زفي التار ضروب کما یری محمد» ومن ذلك : 
ف وفواماء یما ف E‏ 


.]٤۲-٤١:ةعقاولا[ رأث الال ما أب الال ف سوم بير‎ ٠ 


ر 


ا ي 


.]٣١-۳۲ : کلک قمر الإ بر إا أسَمَرَ َا دى اکر [المدثر‎ ٤ 
وفي الجنة ما تش تشتهيه الاأنفس ويل الأعيرء ومن لك‎ 


: ماسر مر کے r‏ لر سے کاس ص : 
ل َة لى لى وعد اتقون ن فا رضن کا عور این دامر رمن ن ا طعمم و انار من حر 


ار [محمد:١۱].‏ 


م 
قل e‏ س را سر کر ر مہ کید ا سے ر 

ا بعضہم عل بعض ساود چ ارا إا ڪال ف هلتا مقون فى أله رودب 
مت و و و ےر محر 
داب سمو و ۾ ٳتاڪ تاين ف ا هو لرا .[YA-=0: E‏ 


ر اَن جنك بر4 [القمر .]٠٤:‏ 
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ارو بر ا ۱ 
سے رت کار مرس سس او سے ی 


ہے ران ا سے کے سے قا أ ا ا OM‏ 
مکی کک فی بای ن اکر کی الک دان چ فاي ء٠‏ لاءِ ري بانچ فہن شصرب 


اسای ا۱ے 


سے 2 ر و س کر لر 1 سرو سے ر 
آلف و بطیعیی إن فهر ولا جان ‏ فاي اک ریما کر بانچ کان لاقوت اجان ماي 


۳ 


ر او ی سے ر سرا س پرا اوس ص 
ای ریما نکد بان هَل حزاء الالحسن إ | لالحسلن ر اي ءا لاءِ رب کن بان ومن دنا 


لے 


جتان چو ای الہ ریا گان ٭ مد حانان ٭ اي مالاو رر تدان ٭ فما عيتان 


ار r‏ 
کے 


ر A ir‏ 7 س ت 
اسان KOSIEE‏ کد بان فما فكهة ونخل ورا ر باي ٤ا‏ ل لاو ریکما تک بان فن 
ر حبر سان ایا لا ریا كبن [الرحمن : [V1-of‏ 2 


i‏ انماضت الین ٭ ف ڌر عضوب ٭ دآع منصوبر #۴ ولي دور ج وماو 
ك کا ویک کن رةھ لا مقطوَة ولا منوا وفرش روع [الواقعة: ¥[ 
مسامحة الرسول عة لليهود والنصارى: 


.[00 : زب [الأنفال‎ r, 


راس ا کے کر 


ا ا اسر سے ار 2 ht‏ کے ر ج e‏ | 0 2 
إن آذ لا درجور لقاا ورضوا وة ادتبا واطمَاا ہا والزست هم عن ءايلينا علفِلونَ 
وکت مأو لار یما بت4 [یونس :۸-۷]. 


اليد تمن رسد ال (البقرة:٠٠۲].‏ 


اھ اسر یری یل ایی سے و ی ت ہے ہے ریس ر ص و ررر 
# م قفا ع گرم پویسی این رم مص ماب وون آلتور انيه ا ډ یل فی وه دی ونور 
ایی سے اسیج تھے کے سے سے ج لَه لَلمسقبنَ f~‏ کک ھا ر 1 
رشت ب يکد ارو وشک تزع هل الاعیل ب بسا أل اله هومن ٍ 
ا أ 


رل آله اتیک هم الت وت4 [المائدة:٩٤-۷٤].‏ 


2 اا ا ا 2 رت ر ا 


اضر عن ما يقولون اهحرش مرا کیل [المزمل: .]٠١‏ 


سر ا ال سرس ا یو کک صت ل E‏ کے لے ا ر ر 
و لکل اة حملا کا هم اڪره کا برک في آلا مي وا 
کر کر 


ا € [الحج :1۷]. 
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کر ا شت کے ری سا م ر ا و و ی کے 2 
سا لھ 2 0 8 
- س و رر ا س سے مر د ا ر ا ر ر ص 
RT‏ م وما انز ك خشعان لله لا 
ست کر ص أ 2 E‏ کے 


ص 


۵ راا سک لد ىزارى 
ارک تاران کک رلک و رتمک ردو ا شیرت [الکبرت: .]٩‏ 

٠ ٤‏ القضاء والقدر قي القران الكريم. 

oe CSE E 
العلماء المعاصرين من الجبرية المزعومة فيجوز أن يعد به محمد أكثر جبرية"“ مما في‎ ٤ 
التو ارة» وإليك مع ذلك ما استطعث أن أجده جوهرياً في القرآن حول هذه المسألة:‎ 


وما سامون إلا أن اء آله رت اميت لیت( [التکویر : ۲۹]. 


(1) الحقيقة أن هذه المسألة قد بحثها المسلمون واختلفوا فيها؛ ولايوصف بها الرسول باة؛ وانما ظن 
ذلك لما وجد من آيات تدل على أن الأمر لله وحدة؛ وأن القضاء والقدر لله عز وجل؛ فأطلق الفظكة 
الجبر على النبي بي وكما آن هناك ايات تدل على أن الإنسان جبري كذلك هناك إيات تدل على 
آذ الإنسان مسؤول عن اكتسابه للأفعال» ولذلك يقول أبن رشد بعد بيان الأدلة السمعية التي تدعم 
٠‏ من الرآيين : (ولذلك افترق المسلمون فى هذا المعنى الى فرقتين : - فرقة اعتقدت أن اکتسابت 

u‏ هو سبب المعصية والحسنة ون اكتسب هذا ترتب عليه العقاب والثواب وهم المعتزاة 
-فرقة اعتقدت نقيض هذا هو أن الإنسان مجبور على أفعاله ومقهور وهم الجبرية. وأما الأشعري 
٠‏ فإنهم راموا أن يأتوا بقولٍ وسط بين القولين فقالوا: - إن اللإنسان كسباً وأن المكتسب به. والكسب 
مخلوقان لته تعالی؛ بل الحق هو في التوسط بين هذين الرأيينء وذلك بأن نقرر أن أفعال الإنسان 
ليست اختارية تماماً ولا اضطرارية تماماً وإنما اواحد وهذا هو ما يميل إليه العلم الحديث الذي 
0 : لاينفي حرية تجري دائماً على نمط واحد وهذا هو مايميل إلية العلم الطبيعة. « مناهج الد لة بن 
ا رشد» تحقیق د. محمود قاسم» ط۲» ص ۱۱۹ . 
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ص کر اص a‏ م ت ت چ ی ع راش ر . : 
هو اَی ن یلین ثد کی اجا وجل مس ندم م انش مرون [الأنعام :۲]. 


ر چ 


$ أجل ل ا اجا أجلهم ا كار وساد اشرت 4 [الأغراف: .]١٤‏ 
اسيق س آم أجلها وما مخروت [المؤمنون:١٤].‏ 


E‏ م قال درو نی الوت لالاز و اتر ہن ذل وا کر اا 
ف ڪتب ين ا 


سرس ج کر مج عص ی کے ارق ا 
وما َمل من أن ولا ضع إ للا بعلمو وما عكر ون معَمَرٍ ولا فص يِن من مرو إلا فی کل 
[فاطر .]١١:‏ ۰ 


ا ر ع ے چ ےا 2 iT‏ ر ET‏ ار کے 
ل إل أجل مسین جل الله إذا جاءَ لا وخر کشم تامور .[٤ E‏ 
TT‏ ت 2 rts‏ ا ری ٤‏ ر“ سے سے 
ل ما صاب يِن مَصِيبَةٍ إلا بإِذنِ أله ومن بو من باو یهد فلب واه E‏ 


کر کے لر Gg‏ 3 


قل 
وَاتَّبَحَّ مل ِي حَيِيفا » 


١‏ يا 


وم سے س ا سر و سیر لے ا 
من اخسن ديا ممن اسَلم وجه و 
[التساء: .]١١ ٠١‏ 
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الرد على غوستاف لوبون في مسألة 

کک نزول القران مفرقا على النبي بل 

٠.‏ نزول القرآن مفرقاً على النبي بي في بضع وعشرين سنةء وقد كان ينزل وفق 
الحوادث والأسئلة التي ترد» وقد ينزل القرآن في غير ذلك مراعياً إصلاح التفس الإنسانية 
وفق منهج _رباني خاص» وان وراء نزول القرآن مفرقاً حكماً وأسرارً ذكر بعضها اله 
gE‏ وال الد مروا رلا زل عو الان خا دة 
ڪ دل لنت بے ف ا ورل تید ا یلا و ياو ا بمتل إلا نکد کے الح لضن تی 4 
ا ؟-YY[.‏ 


فهذه الآية تدل دلالة واضحة على أن الآيات كانت تنزل تسلية وتشبيتاً للرسول اف 
E.‏ مفترياتِ المشركين وأهل الكتاب مما ب يتقو ونه ویتخرصونه وقال تعالی : 3 وا 
شرفت لتقرام عل الاس على مکی وارلت نیا ) [الإسراء: [٠١١‏ فتدل هذه الآية على حكمة 
التدرج في قراءة القرآن وفهمه» فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحفظون الكَْس 
.والعشر من الآيات مع العمل بها» بعد فهمها كاملا . 

٠‏ والحكمة التي تتجلى في هذا التتزيل hy‏ ها في تربية الأفراد والجماعات وأخذ 
التفوس بما يلائمها ولا يخرج عن طاقتها المحدودة هو التدرج في التشريع إذ بهذا 
التدرج أقلعت النفوسنٌ عن كثير من المساوىء الاجتماعية» التي لم يستطع أي قانون أن 
لغيه أو يح منهاء وأصدق مثل على ذلك أن الإسلام قد على مراحل 
قال تعالى: $ #ينتلوىڭ ڪن الحمر وَالمَبْیس فل فبھما لنم کيير وَمَسَِع لللَاسِ 
انما ڪب بن نمو [البقرة:۲1۹] - فالعقول اليرة الإحساس أدرکت 
سر هذا الحكم» فتركت شرب الخمر» وبقي أغلبية نرل قوله تعالی : # تاا 
ال اموا لا قروا الوه وانشر شکری حى موا ما ولون 4 [النساء:۳٤]»‏ 
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وذلك عندما جاء أحد المسلمين» وكان قد شرب الخمر قبيل الصلاة فام الناس» فقرأً 
سورة [الكافرون]ء وقرأً السورة خطاً # أعبد ما عدون [الكافرون: ۲]. فحذف الا 
من الآيات وذلك غير جائز ل وبعد نزول تلك الآية أدرك اخرون الس في تحريم 
شرب الخمر عن إتيان الصلاة فتركوها ثم نزل قوله تعالى : يا لذب ءامنا ما لتر 
والسير والأصاب رلم رج ين عمل ليطن اتوه عم نقحو [المائدة: »]۹١‏ وعندما 
سمع المسلمون هذه الآية انتهى الجميع عن شربهاء وتخلص المجتمع الإسلامي من 
رذيلة ومصيبة» من أعظم ما صاب به الأمم . وهكذا نجد التجاوب النفسي بين الأفراد 
والقانون في التشريع الإسلامي» على عكس القوانين الوضعية التي يضعها بشرء 
لا يستطيعون التخلص عند وضعها من أهوائهم ورغباتهم. ‏ 

فهذه أمريكا شرعت قانونا بتخريم الخمرة» والتزمت هذا التحريم مجالس الكونغرس 
الآمريكي والمجالس الأهلية. والجمعيات» وصرفت الحكومة آنذاك ملايين الدولارات - 
واستخدمت كل وسائل الإعلام والنشر» واستمر الحال على هذا أربعة عشر عاماً» فوقع 
الأمريكيون في شر من الخمرة وشربوا السموم الموجودة في شتى العقاقير كالسبيرتوء 
كل ذلك لم يفعل فعَلَ كلمة «فاجِتبْوة التي وردت في القرآن الكريم» وعندئذ رجع 
E E a‏ ا 

ولو آردنا أن نستقصي الحكمة في ذلك» لطال بنا التظر وقصرت الهمم» وأحجمت 
العقول عن إدراكهاء فإن تحت كل كلمة في القرآن سرا يبهر الألباب ويأخذ بالنفوس› 
ولكننا نتلمس ما يسع المجال فيه لمعرفة حكمة هذا التنزيل . 

فإن طبيعة الإسلام كخاتم للأديان» يقضي بأن يهيىء الجماعة التي تستطيع أن 
تحمل رسالته بعد رسول الله ية وإلى أن تقوم الساعة لأن رسالة الاسلام إنما هي رسالةٌ 
ع ا ا رنآ إا هو رل لاني عاف وا ات ا 


سرس کی کی ی 


كَافَة بلاس دشرا وكذما € [سباً: ۲۸]. حتى تستنير البشرية بهذا الدين» الذي جعله 
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ا كاملا في كل شيء» يلبي حاجات البشرية فيما يصلحها قال تعالى : « الوم أ كلت 
٤‏ کک بانع مق وَدضیث کم لونم دب [الماندة:۳]. 
ار الك رة وجل نافرك لكر راا ال اراك 
E‏ موسى والإنجيل الذي زل على عیسی كانت وحياً من الله» وتتفق هذه الكتب 
ا في الأصول العامة فهي تؤمن باله وبالنبوة وباليوم الأخر وبالبعث والحساب 
والجنة والنار. . .إلخ . قبل أن يحل تحريفٌ في التوراة والإنجيل. 


۷١ 
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«التوحيد فی القران الكريم» 

لقد جاء الإسلام بالتوحيد الخالص وفارق كل الأديان التي خالطت في عقيدتها 
وخاطت في تصورها لوحدانية الله عز وجل فكانت الأقانيم عند النصارى وتصور اليهود 
الله عز وجل بما فيه خلط كثير بعيداً عن معانى التوحيد وصفات الله المنزهة لله تعالى . 

فهذا لوبون يقول"“- فلسفة القرآن- انتشاره في العالم - مبيناً حقيقة التوحيد عند 
الإسلام: إذا أرجعنا القرآن إلى عقائده الرئيسية أمكننا عد الإسلام صورة مبسّطة عن 
النصرانية» ومع ذلك فإن الإسلام مختلف عن النصرانية في كثير من الأصول» ولا سيما 
في التوحيد المطلق الذي هو أصل أساسي وذلك أن الإله الواحد الذي دعا إليه الإسلام 
مهيمن على كل شيء مما لا قدرة للملائكة والقديسين عليه وغيرهم ممن يفرض 
تفديسهم › وللإسلام وحده أن يباهي بأنه أول دين أدخل التوحيد إلى العالم. 

ۉيبین لوبون اأصفاآات المميزة للإسلام من حیث فطرته ووضوحه وسهولته مما جعل 
اار ا و ع ا ا ی و 
الإسلام العظيمة من التوحيد المحض» وفي هذه السهولة سر قوة الإسلام» وإدراكه سهل ٠‏ 
حال مما نراه فى الأديان الأخرى ويأباه الذوق السليم غالبا من المتناقضات والغوامض»› ‏ 
ولا شىء أكثر وضوحاً وأقل غموضاً من أصول الإسلام القائلة بوجود إله واحد ويمساواة 
جميع الناس أمام الله وب ببضعة فروض يدخل الجنة مَنْ يقوم بها ويدخل النار مَنْ يُعرض عنها). 

وإنك إذا ما اجتمعت بي مسلم من أي طبقة رأيته يعرف ما يجب عليه أن يعتقد ‏ 
ويسرد لك أصول الإسلام في بضع كلمات بسهولة وهو بذلك على عكس النصراني ٠‏ 
الذي لا يستطيع حديثاً عن التثبيت والاستحالة وما ماثلها من الغوامض من غير أن يكون . 


y۲ 


http://kotob.has.it 


من علماء اللاهوت الواقفين على دقائق الجدل . و ساعد وضصوح الإسلام البالغ وما به 
من العدل والإحسان كل المساعدة على انتشاره في العالم» ونفسّر بهذه المزايا سببَ 
i‏ ا كثير من الشعوب النصرانية لاإسلام کالمصریین الذين كانوا نصارى آيام 
کک قياصرة القسطنطنية فأصبحوا مسلمین جين عرفوا أصول الإسلام» ما نفسر التب في 
کک | عدم تتصر أية أمة بعد أن رضیت بالإسلام دیناً سواء آکانت هذه اللأمة غالة EN‏ 


ا ویجب ا من یر عب قي الحكم بقائدة کتاب ديني آل ينظر ا قواعده الملسفة 
الضعيفة على الحموم إلى ۰ تانر عفائده والإسلام إذا ما وط اليه من هله الناحرة 
جد من أشد الأديان تأثيراً أ قى التاسن وهر مع ممائلته لأكثر الأديان في الأمر بالعدل 


والا خان والصلاة. . . إلخ» یعلم هله الأمور بسهولة یستمر تھا الجميع › وهو یعرف 
٤‏ فضا عن ذلك كيف يصب في النفوس إيماناً ثابتا لا تزعزعه الشبهات'. 


. ٠١١-۱۲٣ المصدر السابق» صض‎ N 


۷۳ 


http:// kotob.has.it: 


«القران والسيف» 

لم يكن انتشار الإسلام إلا بسبب وضوح الإسلام وفطريته والمعاملة الحسنة التي كان 
يستخدمها أولو الأمر من المسلمين» فلقد كان آمراء المسلمين على نصيب عظيم من 
التواضع والتسامح والمساواة والعدل مما لم يَعْهَدهٌ آولئك الأقوامٌ من أبناء جنسهم» وإنما 
كانت القوة الإسلامية لحماية قوة العقيدة للناس» تختار الدين الذي يوافق فطرتهم 
ونظرتهم العقلية والنفسية؛ وهذا ما جعل الأقوام المختلفة من نصارى ويهود وغيرهم قد 
اسلا ولهذا تجد لوبون يذكر الآراء الخاطئة المضللة حول الإسلام والقرآن وانتشار 
الإسلام في العالم؛ ثم يذكر رأيه المبني على الدليل والواقع فهو يقول : ) ) 
ورأى أعداء اللإسلام من المؤرخين العجب من سرعة انتشار القرآن العظيمة فعزوها 
إلى ما زعموه من تَحَلّل محمد وبطشه» ويسهلٌ علينا أن ثبت أن هذه المزاعم لا تقوم 
غل ساس فقول: ا يقرا القرآن يجد فيه ما في الأديان الأخرى من الصراحة› وأنٌ 
ما أباحه القرآن من تعدد الزوجات لم يكن غريباً على الشعوب المسلمة التي عرفته قبل 
ظهور محمد وأن هذه الشعوب لم تجد نفعاً جديداً في القرآن لهذا السبب. 
وما قيل من دليل حول تحلل محمد نقضه العلامة الفيلسوف (بيل) منذ زمن طويل» 
وقال بيل بعد أن أثبت أن ما أمر النبي بالتزامه من قيود الصيام وتحريم الخمر ومبادىء 
الأحلاق هو أشد مما أمر به النصارى ( إن من الضلال آن يُعزى انتشار الإسلام السريع 
في أنحاء الدنيا إلى أنه يلقي عن كاهل الإنسان ما شق من التكاليف والأعمال الصالحة 
ونه ييح له البقاء على سىء الأحلاق وقد دون هوتنجر قائمة طويلة بالأخلاق الكريمة 
والآداب الحميدة عند المسلمين»› فأرى مع القصد في مدح الإسلام أن هذه القائمة 
ری أقصى ما يمكن أن يؤمر به إنسان من التحلي بمكارم الأخلاق والابتعاد عن 
العيوب والاثام). 
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O OL EA RE e 
O E عامل‎ 
اعتتق بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوا العربية لغةً لهم فذلك لما رأوا من عدل‎ 
العر و ا ا ا‎ 
. :التي لم يعرفوها من قبل‎ 

٤‏ وقد آثبت التاريخ أن الأديان لا رض بالقوة فلما فهر النصارى عرب الأندلس فضل 
ر القتلّ والطرد عن آخرهم على ترك الإسلام. ولم ينتشر القرآن بالسيف إذن بل 
نتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت مؤخراً كالترك 
e‏ وبلغ القران من الانتشار في الهند التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبي ما 
ا و و 
فيوما مع أن الإنجليز الذين هم سادة الهند في الوقت الحاضر يجهزون البعثات التبشيرية 
ويرسلونها تباعاً إلى الهند لتنصير مسلميها على غير جدوى؛ ولم يكن - القرآن - آقل 
التشاراً في الصين التي لم يفتح العربة أي جزء متها قط» وسترى في فصل آخر سرعة 
الدعوة الإسلامية فيها ويزيد عدد مسلميها على عشرين ميلوناً في الوقت الحاضر”" 

) وق كان لما نشره غوستاف لوبون آثره في الدراسات الاستشراقية رغم آنه كانت له 
واف ع ل ارت کن را ن لر ا و وا 
واضح يدل على الغيرة والحسد والتعصب للحضارة الأوروبية فكأنهم لا يريدون أن تظهر 
ا ة الإسلامية وكأنها أصلٌ للنهضة الأوروبية الحديثة أو ند لها. 


() لوبون» ص ۱۲۸-۹۲۷ . 
٠)‏ آي في تلك الفترة التي كتب فيها لويون كتابه» الواقع آلهم أكبر من هذا الرقم بأضعاف مضاعفة. 
(۳) . لوبون ص ۰۱۲۸ أي زمن كتابة لوبون لکتابه. 
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يقول المستشرق الفرنسي الأب الدكتور ميشال آلار من خلال حديثه عن الترجمة 
العربية لبعض كتب المستشرقين والتقليل من أهمية تلك الترجمة أو شمولها لمعاني 
التص الأصلي: (لنضرب مثالا على ذلك: لقد سمعت بعض الطلاب يستشهد بكتاب 
غوستاف لوبون «حضارة العرب» على آنه يمثل الاستشراق الفرنسي والفكر المسيحي 
الغربي وهذا الكتاب ترجمه إلى العربية عادل زعيتر وظهرت طبعته الأولى في القاهرة سنة 
٥‏ ثم طبع ثانية سنة ۱۹٤۸‏ وآعيد طبعه للمرة الثالثة سنة 1۹١١‏ وربما ظهرت 
طبعات أخرى منذ ذلك الحين. ومع هذا فإن قيمة الكتاب العلمية مشكوك فيها على آقل 
تقدير قبل كل شيء لأن تاريخ تأليفه يرجع إلى سنة 1۸۸٤‏ يوم لم تكن المعلومات 
المتوافرة عن التراث العربي الإسلامي تمثل شيا يذكر ولآن نشر عدد كبير من 
المخطوطات في السنوات المئة الأخيرة أتاح لنا تجديد معرفتنا بتاريخ الحضارة العربية 
الإسلامية تجديداً كاملا ولهذا فإن كتاب لوبون قديم وغير مَُجٍْ» وفضلاً عن ذلك لم 
يكن للكتاب قيمة علمية كبيرة حتى إبّان ظهوره» فالمؤلف وقد كان طبيباً ولم يضع سوى 
عدد من الكتب التي تنتمي إلى كتب تبسيط المعارف وتعميمها أكثر من انتماتها إلى 
الكتب العلمية» ولقد اعتمد قي تأليف كتابه على الكتب المترجمة إلى اللغات الأوروبية 
فقط لأنه كان يجهل اللغة العربية» فالقسم المتعلق بالتاريخ من كتابه ضعيف إذا)" ) 

ويظهر عدم منهجية البحث العلمي عند هذا المستشرق حيث إنه يستدل على عدم 
أهمية بحث لوبون لكونه كان سنة ۱۸۸٤‏ يوم لم تكن المعلومات المتوافرة عن التراث 
العربي الإسلامي تمثل شيا يذكر ولأن نشر عدد كبير من المخطوطات . 


في السنوات المائة الأخيرة أتاح لنا تجديد معرفتنا بتاريخ الحضارة العربية الإسلامية 
تجديداً كاملاً» ثم يصل إلى هذه النتيجة :- (ولذا فإن كتاب لوبون قديم وغير مَُجَدٍ) لقد 
كانت هذه المقولة دليلاً على أن ما ذكره لوبون هو قليل بحقٌ الحضارة العربية 
الإسلامية»لآنه اعتمد على مصادر قليلة محدودة ومعظمها مترجمة عن الحضارة 


۷٦1 
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الإسلاميت ومن المعلوم أن المخطوطات الكثيرة التي كشفت بعد لوبون أظهرت 
الحضارة العربية الإسلامية في أعلى صورها في البحث العلمي والاختراعات العلمية 
ويظهر عدم عدله في الحكم حين قال :(وفضلاً عن ذلك لم يكن للكتاب قيمة علمية 
٤‏ کبيرة حتی إبان ظهوره). 


وبعد ذلك يذكر ما ببرر أقواله حيث قال :- (وكان الأخطر من هذا كونه رجا ملحداً 


ا ميول عنصرية واستعمارية ساذجة واضحةء وأنه يجاهر باحتقاره العميق للعرب 
۰ العاصرين ين متذرعاً بالموضوعية ولقد ذكر في الصفحة الرابعة والأربعين من كتابه ما 
٠‏ يلي : ليس الي اي في واقع الأمر سوی نصف متوحش . . . نصف متوحش ذكي 
اطبا إلا أنه ل ا منذ آلاف السنين أي خطوة نحو الحضارة» رباتالی فإنه لم يتأثر بأي 
من التحولات المخترنة في ا المتحضر». 

E EE 
. يعرضها لنا سكان سوريا ومصر والجزائر وقد أذلتهم آنواع الاختلاط والاستعباد كافة)‎ 

٠١ ٤‏ إنه وإن كان لوبون رجلا ملحداً فإن رآيه في الإسلام کما رآیناه رغم إلحاده يدل على 
dl‏ -الإسلام في مبادئه والقرآن في إنسانيته وسموه الروحي وأصالته الحضارية هو الذي 
دفعه إلى أن يذكر الآراء الصحيحة الواقعية في الإسلام وآهله» ومع كل ما ذكرناه فإتنا 
انجد هذا المستشرق يرجع فيقول عن لوبون: 

انه في EE‏ يخفي مشاعره الاستممارية والاميريالية إذ يقول : 


yy 
ن يصبح لديهم طبقة كافية من الرجال المتفوقين وبضعة رجال عظام» ومن حن حظنا‎ 
على كل حال أنهم يفتقرون إلى هؤلاء الرجال لأن نوعية جماهير شعبهم ستتيح لهم بيسر‎ 
عند اَن ار محا وأن يتصدروا الحضارة بدورهم من جديدا . يمكنكم أن تراجعوا‎ 

قول لوبون في الصفحة 1۷٤‏ من كتابه)'. 


O‏ الدراسات العربية والإسلامية في بعض الاد رو ا رت لر ال رق 


¥ 


http://kotob.has.it 


ومع كل هذا التشكيك فإن أكثر ما أغاظه العبارة الأخيرة من قول غوستاف لوبون: 
«لأن نوعية جماهير شعبهم ستتيح لهم بيسر عندئذ أن يحلوا محلنا وآن يتصدروا الحضارة 
بدورهم من جدید؛ . 

وھکذا یظھر لنا عدم انضباط منهجية كثير من المستشرقين في الكليات أو الجزئيات 
اا الباحتَ في ريب دائماً من الببحوث الاستشراقية . 

وإننا لنجد في لوبون مع اعتدال منهجه ووضوح أحكامه وصراحته في مواضع متعددة 
لكننا نجده في مواضيع أخرى متأثراً بآراء أولئك المستشرقين الذين يخلطون في موضوع 
الوحي أو القرآن ومصدره والإسلام وربانيته وألوهيته» ولهذا وجدناه فيما ذكر سابقاً وما 
سنورده من نصوص حين ينسب إلى الرسول بيا آنه أذ من الأديان ما يلائم الإسلام 
وهو يبدا بذكر فطرية الإسلام التي يعقلها العامي كما يعقلها الفلاسفة فهو يقول:- 
ومحمد لم يزعم آنه يكتب من أجل الفلاسفة» وكان من مقاصد محمد أن يقيم ديناً سهلاً 
يستمرئه قومه» وقد وفق لذلك حين أخذ من الأآديان الأخحرى ما يلائمهم» ولم يفكر 
محمد في إبداع دين جديد قط وهو الذي آعلن آنه يسير على غرار من تقَدَمَهُ من أنبياء 
بني إسرائيل من إبراهيم إلى عيسى قائلاً أن ما أوحيّ إليهم صحيح» والحق أن اليهودية 
والنصرانية والإسلام فُروعٌ ثلائة لأصل واحد وآنها ذات قربى وشيجة . والدين الذي دعا 
النبى إليه الناس سهل جداً وقد عرّفه محمد بالكلمات القليلة الآتية حين آتاه جبريل بزىّ 
اا وسأله عنه وهي :«آن تشهد أن لا إِله إلا الله وان محمداً رسول الله وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا» وهذا التعريف الذي 
قبله جبریل تام کما هو واضح . 

ويلخص المسلم الإسلام في هاتين الكلمتين اللتين لا كر إبجازهما وهما: (لا إله 


إلا الله محمد رسول ایله) . 


الفرنسى المعاصر للأب الدكتور ميشال آلارض ٥۱-٥‏ طبعت في دار الأحد (البحيري إخوان)» 
روات . 


۷A۸ 


٠‏ (وأما قوله: إنه أخذ من الأديان الأخرى - ولم يفكر محمد في إبداع دين جديد قط 
ق ا ا 
٤‏ راجع إلى عدم فهم الأصول التي تتفق كل الأديان عليها وهي الإيمان باه الإيمان 
بالرسل» الإيمان بالغيب» والاعتقاد بيوم الحساب والجنة والتار. 

٠‏ وإن كون القرآن يثبت ما دعا إليه النبي محمد بيه هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل 
aS E‏ عليهم السلام» وأما غير ذلك فالإسلام دين من الله تعالی في 
كل نصوصه في القرآن الكريم والسنة النبوية» قال تعالى : * مايق عن آموي إن هو إلا وتي 
ى [النجم: .]٤-۳‏ 

! قال تعالی: 9 وما ازسآکا ین نینک ین سول لا رین‎ ٠ 
.]۲٠ [الأنيياء:‎ 


۷۹ 
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المبحث الثالف 


ق و وجو اترات القرانية 
1۹1-1۸0۰ 

هذا الرجل عرف بشهرته العلمية عند الغرب والشرق وكائت بحوله واسعة عميقة؛ 
ولكنه في الحقيقة رغم كل ما ذكرناه كان حريصاً علیتتبع الآراء الشاذة وتصيد الأراء 
الواهية؛ وكان الأوْلى به أن يقارن بين النصوص ويتلمس الحق» ولا يضيرنا أن 
الآراء الواردة بهذا الشأن ولكن كما قال الله تعالى: # وكرم لي كرهون 
[المؤمنون: *۷]. 

وجولد تسيهر ينسب المعرفة الدينية التي تلقاها محمد بل إلى عنصرين: خارجي 
وداخلي» فيقول : «فتبشير النبي العربي ليس إلا مزيجا منتخباً من معارف وآراء دينية 
عرفها بفضل اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية التي تأثر بها عميقاً والتي رآها جديرة 
بأن ثوقظ في بني وطنه عاطفةٌ دينية صادقةء وهذه التعاليم التي آخذها عن تلك العناصر 
الأجنبية كانت في وجدانه ضرورية للإقرار لونِ من الحياة يريده الله . لقد تأثر بهذه الأفكار 
تأثراً وصل إلى أعماق نفسه وآدركها بإيحاء قوة التأثيرات الخارجية فصارت عقيدة انطوى 
عليها قلبه كما صار يعتبر هذه التعاليم وحياً إلهيا»"'. 

وجولد تسيهر يريد آن يفرغ حقده ويبث سمومه في صدر كتابه «مذاهب التفسير 
الإسلامي» الذي ترجم» وإني لآسف لمن ر فرك عباراته ر الرد عليها؛ 
بل كانت مقدمة المترجمين ثناء على بحوثه» ولهذا أؤكد على ضرورة الرد على هؤلاء 
بلغتهم الأجنبية لا ترجمة سمومهم وشبهاتهم فهو يقول: 


17( العقيدة والشريعة في الإسلام» (ت) یو سف وموسی وژمیله› ۲ط مصر .)۱۹٤۸‏ 
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: فلا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافاً عقدياً على أنه نص مرل أو 
موی به يقدم نصه في أقدم عصور تداوله بمثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات 
کا نجد في النص القرآني 4 

٠٠.‏ أفبعد ما ذكرنا نجد أحد الباحثين المسلمين يقول ف (شاء آن هت الإسلام من 
ال من يؤرخون له كساسة فيحددون التاريخ ومن يبحثون فيه كدين وحياة روحية 
افيتعمقون في هذا الببحث ويبلغون الذروة فيه أو یکادون ومن يُقبلون على الجانب 
الفسنيولوجي منه فیظفرون بنتائح على جانب من الخطر کبير. فکان له على رأس هؤلاء 
الأخيرين تيودور نلدكة وعلى رأس أولئك الأولين يوليوس فلهوزن. وكان سيد الباحثين 
> من الناحية الدينية خاصة والروحية عامة (أجنتس جولد تسيهر)“ وعين رئيسا لأحد 
أقسام الآكاديمية .المجرية سنة ۷١۱۹ء‏ ويظهر أنه قد أقام بالقاهرة فرغب أن يحضر بعض 
الزن في الأزهر وكان ذلك بالنسبة لأمثاله امتيازاً كبيراً ورعاية عظيمةء وانظر ما قيل 
فيه بعد تلك الفترة من حياته: (ومن مكتبه في مدينة بودابست ظل جولد تسيهر أكثر من 
اربع قرن شمسا ساطعة استمرت ترسل في عالم البحوث الإسلامية ضوءاً يبدد قليلً قليلً 
ما ينحيط بنواحي الحياة الدينية الإسلامية من ظلام» وبنير السبيل أمام الباحثين في الوثائق 
التي سجلت منها تلك الحياق وینمو على حرارته جيل ضخم ممن کانوا بالأمس القريب 
a‏ اليوم أثمة المستشرقين) . 

Bs‏ نجد صاحب كتاب «موسوعة المستشرقين» ينبهر انبهاراً عظيماً بمنهح جولد 
سن جعله يصر على أنه المنهج الصحيح ويقارن بينه وبين منهج (مالينو وبكر) ويوحي 
للقارىء بصدق هذا المنهج وأنه نابع عن شعور» ومستند على ركيزتي النقل والعقل . 


. ٤ص مذاهب التفسير الإسلامى»‎ )١( 
. ٠۱۹ص موسوعة المستشرقین»‎ ) 
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ولتنظر في أقوال جولد تسيهر لنتبين منهجه صدقاً أم كذباً حقاً أم باطلدً طالباً الحقيقة 
أم ساعياً إلى التضليل والتشكيك فهو يقول في مبحثه عن تفسير القرآن ويتحدث عن عبد 
الله ابن العباس رضي الله عنه وعن حقيقة تفسيره فيقول: (كان رأي ابن عباس يرجع إلى 
رجل يسمى أبا الخلد غيلان بن فروة الأزدي الذي أثنى الناسٌ عليه بآنه كان يقرأ الكتب» 
وعن ميمونة ابنته آنها قالت : ا يقرا القران ۶ كل سبعة يام ويختم التوراة في 
ستة يقرؤها نظراً فإذا كان يوم ختمها حشد لذلك ناس وكان يقول: كان يقال: تنزل عند 
ختمها الرحمة. وهذا الخبر المبالغ فيه من ابنته يمكن آن يبين لنا مكان الأب في 
الاستفادة من التوراة. ومن المراجع العلمية المفضلة عند ابن عباس نجد أيضاً كعب 
الأحبار اليهودي وعبدالله بن سلام وأهل الكتاب على العموم ممن حذر الناس منهم» كما 
أن ابن عباس نفسه في أقواله حذر من الرجوع إليهم» ولقد كان إسلام هؤلاء عند الناس فوق 
التهمة والكذب ورفعوا إلى درجة أهل العلم الموثوق بهم . . .ولم تكن التعاليم الكثيرة 
التي أمكن أن يستقيها ابن عباس والتي اعتبرها من تلك الأمور التي يرجع فيها إلى آهل هذا 
الدين الآخر مقصورة على المسائل الإنجيلية والإسرائيلية فقد كان يسأل كعباً عن التفسير 
الصحيح لأم القرآن والمرجان مثلاً. وقد رأى الناس في هؤلاء اليهود أن عندهم أحسن 
الفهم -على العموم- في القرآن وفي كلام الرسول ئ وما فيهما من المعاني الدينية 
ورجعوا إليهم سائلين عن هذه المسائل بالرغم من التحذير الشديد من كل جهة |.ه. 

وقد تابعه الأستاذ أحمد آمين في هذا الافتراء» ومن المؤسف له أن الأستاذ أحمد أمين 
رغم أن له كتباً كثيرة في الفكر والتاريخ لكنه وقع في أخطاء كبيرة منها اتهامه للصحابي 
الجليل أبي هريرة رضي اله عنه بالوضع في الحديث متابعاً بذلك أهل الباطنية وأبا ريّة 
الأزهري المصري الذي أسرف في هذا الأمر وافترى على أبي هريرة افتراءات كثيرة» وقد 
رحب ببحوثه آهل الباطنية والمستشرقون. 


. 1۷-٦٥١ المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآنء جولد تسيهر» ص‎ )١( 


AY 


ولهذا ترجم كتابة إلى اللغة الأجنبية ليكون مادة للمستشرقين في الطعن بحديث رسول 
الله يا من حيث ثبوته وصحته . فيقول: (وقد دخل بعض هؤلاء اليهود في الإسلام 
٠‏ فتسرب منهم إلى المسلمين كثير من هذه الأخبار ودخلت في تفسير القرآن يستكملون بها 
٠.‏ الشرح ولم يتحرج حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس عن أخذ قولهم . روي أن النبي كيا 
کک ف «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» ولكن العمل كان على غير 
ذلك وأنهم كانوا يصدقونهم وينقلون عنهم .هھ" . وقد رد عليهم بصدق وعلم صاحبٌُ 
٤‏ كتاب «التفسير والمفسرون» ونبه على الغاية التي يحرص عايها (تسيهر) من تأثير اليهودية 
کک على الإسلام وخاصة في تفسير كتاب الله العزيز القرآن الكريم فقد قال: (فالأستاذ 
٤‏ جو لدتسيهر والأستاذ أحمد أمين يريان أن الصحابة -وبخاصة اين عباس لم يأبهوا لنهي 
الرسول ڳلا فصدقوا أهل الكتاب وأخذوا عنهم الكثير في التفسير وأن اللون اليهودي قد 
صبغ مدارس التفسير القديمة وبالأخص مدرسة اين عباس بسبب اتصالهم بمن دخل في 
الإسلام من أهل الكتاب). 


٠‏ وقد کان رده رحمه الله غير حاسم حيث قال: (والحق أن هذا غلو في الرأي وبعد عن 
اه فابن عباس كما قلت آنفاً وغيره من الصحابة كانوا يسألون علماء اليهود الذين 
اعتتقوا الإسلام ولكن لم يكن سؤالهم عن شي ف الك ان كا صل ادي 
وفروعه وإنما كانوا يسألون أهل الكتاب عن بعض القصص والأخبار الماضية ولم يكونوا 
: يقبلون کل ما بُروى لهم على آنه صواب لا يتطرق إليه الشك بل كانوا يحكمون دينهم 
NE og E a oa‏ 


.. ۲٤۹ص فجر الإسلام»‎ ls 

E‏ التفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهبي٬‏ ص۲۷» ط. دار الكتب الحديثة. القاهرة. 
وأستاذنا الذهبي من أفاضل العلماء الذين عرفوا بسعة العلم والغيرة على الدين وعزة النقس التي 
جعلته لا يأبه بكثير من أمور الدنياء فكان يقول كلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم . رحمه الله 


AY 
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واحتمل الصدق والكذب an‏ المسلك يكون الصحابة -رضوان الله عليهم- ‏ 
قد جمعوا بين قوله عليه الصلاة والسلام: «حَدَثُوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وقوله: «لا 
تَصدَفوا أهلَ الكتاب ولا تكذبوهم». 

ال الذي لا مريّة فيه أن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما وغيره لم يأخذوا في 
تفسيرهم للقرآن الكريم عن آهل الكتاب› وما نسب إليهم لا صحة له» وقد أغنانا الله في 
كتابه وسنة رسوله ية من الأحكام والحكم ما يجعلنا نبقى في ذاتية العقيدة والفكر 
والسلوك وکما قال رسول الله اة : «لو كان موسى حياً ما وَسعَة إلا اتباعي» . 

وقد روی البخاري في لاصخيحه» أن عبد الله بن عباس قال: (يا معشر المسلمين 
كيف تسألون آهل الكتاب وكتابكم الذي رل على تبيه ل أحدث الخبار بالله تقرؤونه 
يتب وقد حَدَثكم الله آن آهل الكتاب بَدَلوا ما كتب الله غيّروا بأيديهم الكتاب 


ر کے ۳ ا 


فقالوا: # دامن عند أله يترا بوه تَا قلي € [البقرة: ۷۹] آفلا ينهاكم بما جاءكم 
من العلم عن مساءلتهم؟ ولا واه ما رأينا منهم رخا فط سالگ عن انی آرل 


E 


(1( 
(Y)‏ المصدر السأبق» صر ۷٤-۷۳‏ البخاري › کتاب الشهادات › جا ص۱۸۵ › فتح الباري . 
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المبحت الرابع 
14°۹7 

«نولدكة المستشرق الآلمانى -والفرآن» 
e‏ لقد كانت مباحث بعض المستشرقين قد انحرفت عن الطريق العلمى المعهود مما 
٠‏ جعل بحوثهم تظهر شاذة تدل على الحقد والتعصب الذميم ومن هؤلاء نولدكة: 
فقد نفى نولدكة المستشرق الألماني في كتابه «تاريخ القرآن» أن تكون فواتح السور من 
القرآن مدعا آنها رموز أمجموعات الصحف التى کانت عند المسلمين الأولين قبل ن 
٠يوجد‏ المصحف العثمانيء فمثلاً حرف الميم كان رمزاً لصحف المغيرة» والهاء 
ا خوت ا هريرةء والصاد لصحف سعد بن اف وقأاص› والنون لصحف عثمان؛ فهي 
نذه إشارات لملكية ألصحف وقل ثرکت في e‏ سھواً ڈ ثم ألحقها طول الزمن. 
القران فضارت فر . 


وقد بدأنا بذلك لنصدر هذا القول له وقد عده الباحثون من المستشرقين الكبار الذين 
تصدروا الاستشراق في ألمانيا وغيرها أنه (يُعَدٌ شيخ المستشرقين الألمان من غير مدافع» 
وقد أتاح له نشاطه الدائب وألمعية ذهنه واطلاعه الواسع على الآداب اليونانية وإتقانه 
التام لثلاث من اللغات السلفية -العربية والسريانية والعبرية- مع استطالة عمره حتى 
جاوز الرابعة والتسعين. أن يظفر بمكانة ليس فقط بين المستشرقين الألمان بل بين 
و 


. ط. دار الكتب» القاهرة‎ ٤٣ محمد غلاب » نظرات أستشراقية فى الإسلام»‎ (0W 
. ٤١۷ص موسوعة المستشرقين» د .عبد الرحمن بدوي»‎ )۲( 
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حصل على الدكتوراة الأولى في سنة 1۸٥١‏ في رسالته عن (تاريخ القران) 
وهو الموضوع الذي حَصّه نولدكة . فيما بعد بأهم كتبه وأشهرهاء وتابع دراسة 
الممخطوطات العربية في بلدان مختلفة في ألمانياء ودرّس تفسير (سفر أشعيا) في جامعة 
جج الي 

ويبدو آنه اهتم بتاریخ القرآن حيث آنه اشترك في الجائزة الكبرى التي أعلتها أكاديمية 
باريس عن جائزة لبحث يكتب في هذا الموضوع فتقدم له نولدكة وتقاسم هو وأمشير نجو 
وميكليه أماري الظفر بالجائزة التي ضوعفت حتى نال كل واحد من الثلاثة مبلغ 
۱۳٣٣, ۳(‏ فرنك فرنسي). 

وقد دفعه اهتمامه الكبير في الدراسات القرآنية أن قام بنشر رسالته (تاريخ 2 التي 
كتبها باللاتينية -باللغة الألمانية منقحة. 


وهذه الطبعة توسع فيها جداً فيما بعد بالتعاون مع تلميذه اشقالي''. 
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المبحث الخامس 
ریجي بلاشیر 
VY 190‏ 
a‏ ق فرنسي . 
1 قضى أكثر عمره في المغرب العربي وحصل على دكتوراة الدولة من باريس سنة 
وعين خبيراً ذ ET‏ له مؤلفات عن تاريخ الدب العربي 


-٣٠‏ ترجم القرآن الكريم إلى الفرنسية مع مقدمة طويلة وتفسير قصير وقد رتب 
| وفقاً لا جتهاده في نزول السور والآيات الكريمة› ۰ عاد ال ا الأصلي 
الوارد في المصحف في الطبعة اللاحقة. 


۳ - ألف كتاباً يلخص فيه أبحاث المستشرقين الذين كتبوا عن حياة محمد 4ل . 


( 


AY 
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NAV1. 

ولد في باريس وقد كان اهتمامه واضحا بالدراسات العربية . عَيّنَ آستاذ اللغة العربية 
الفصحى في المدرسة الوطنية للغات الشرقية في باريس» وشغل منصب مدير معهد 
الدراسات الإسلامية الملحق بجامعة باریس -۱۹٩٩-۱۹۰٩٩-‏ آلف كتاباً في تاريخ 
الأدب العربي منذ البداية حتى نهاية القرن الخامس عشر ولم E‏ 
للقرآن أولاً غريبة حيث رتب الآيات والسور کما يوحیه اجتهاده» ثم رجع فترجمه وفق 
الترتيب الأصيل المعروف للقرآن الكريم في جزأين. صنف كتاباً صغيراً لخص فيه 
أبحاث المستشرقين عن النبي بلا . ) 

وبلاشير على اعتداله في أحكامه يتحدث في كتابه «معضلة محمد» عن مصدر 
القصص القرآني ذاكراً بالخصوص أن مما لفت انتباه المستشرقين هو التشابه بين هذه 
القصص وبين القصص اليهودي المسيحي . وقد كان التأثير المسيحي واضحاً في السور 
المكية الأولى أن كثيراً ما تكشف مقارنته بالنصوص غير الرسمية كإنجيل الطفولة الذي 
كان سائداً في ذلك العهد عن شبَهٍ قوي . ويعرض في هذا الصدد آراء بعض الباحثين مبيناً 
رأیه فما يستنتح من العلاقات المستمرة التي كانت تربط بين مؤسس الإسلام والفقراء 
i‏ 

وورد في كتاب تاريخ الآديان: 

(كان سلوب النبي في القرآن آول عهده بالدعوة مفعماً بالعواطف» قصير العبارات 
فخم الصورة يقدم أوصاف العقاب والثواب في ألوان صارخة» وكثيراً ما يكر الآيات 


)1( موسوعة المستشرقين » بدوي › ص۸۲ . 


AA 
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تكرارا حتى تنقلب معانيها إلى الضد. فلما تقدم الزمن بالنبي فق الأسلوب منهجه 
ا وأخذ يقصٌ في نخمات هادئة بديعة قصص الأنبياء مثلما تراه في قصة حب 
يوسف وزوجته (بوتيفار) وكانت هذه الصورة مثيرة لخيالِ كثير من شعراء الفرس 
والترك. وفي آخر عهد النبي ققد الأسلوب كل حرارة وكل فن وأغرم بالجدل الديني مم 
ا والنصاری). 

1 وقد أتى بعض المستشرقين على كتابه «تاريخ الأدب العربي؛ ا شك في هذا 
القناء حيث إن شی الح شي وجدت فيه بعداً 8 المنهح العلمي حيث إنه 
انتقده لوبون في بيانه للحضارة العربية الإسلامية وإظهار فضلها على أوروبا والعالم أجمع 
٠‏ فهو يقول: (أما كتابه «تاريخ الأدب العربي» الذي يقع في ثلاثة أجزاء تعالج فقط عصر 
الجاهلية والقرنين الأول والثاني من الإسلام فإنه على العكس من ذلك مر لف آساسي 
ر ن ال ر ا 
ر ا ا و ا اا رغ د ر 
حمل أحياناً على فهم النص ذي الأبعاد الدينية والصوفية فهما عقلانياً مرف .' 


ومن و ان بعض الباحثين الف اقل ا ارا في e‏ القرانية ee‏ 


..)۱۹۳۹ (ط. مصر‎ )۱٤۷-۱٤٤( انظر : عن القرآن لمحمد صبیح›‎ U 
الدراسات العربية والإسلامية في البلاد الأوروبيةء جامعة بيروت» المستشرق الفرنسي»‎ )٠ 


۸۹ 
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المبحت السادس 
فویلز 
AA 1A°۸‏ 

وهو مستشرق ألماني يهودي الديانة ولد في زولتسبروج -أقام في بعض البلاد العربية 
كالجزائر» والقاهرة. وأقام فيها أربع سنوات» وله دراسات في اللغة العربية وآدابها 
والسيرة النبوية والنبي محمد ياف وأما ما كتبه عن الدراسات القرآنية : 

-١‏ مقدمة ا للقرآن سنة ۱۸٤٤‏ في ١‏ صفحة وفيه يتكلم عن جمع 
القرآن والتسلسل التاريخي لسوره وآیاته . 

۲- نشر عن الوحي القرآني على الرسول بلاة: 

أ نشر تعليقه في (المجلة الآسيوية) (يوليو )۱۸٤١‏ جمع فيها عدة مواضيع 
لمؤلفين مسامين تتعلق بأحوال نفسية كانت تنتاب النبي. . . ) 

ب- رسالة إلى رينو عن واقعة تتعلق بالنبي في بده رسالته في المجلة الآسيوية 
(عدد مایو .)۱۸٤۳‏ . ) 

۳- لقد کان یتخیل الرسول محمداً ييه (رجلا دفعته طموحاته ووساوسه في سن 
الكهولة إلى تأسيس دين يعد في زمرة القديسين فألف مجموعة من عقائد خرافية واداب 
سطحية وقام بنشرها في قومه فاتبعها رجال منهم)' . ) 

-٤‏ لقد دفعت هذا المستشرق أحقاده إلى أن يبخاط في تصوره للإسلام وللرسول ا 
فتصور الاإسلام عقائد خرافية وآداباً سطحية» وليته فتح قلبه للنور وعقله للحق ونفسه للعلم 
لأت كاحت أن بعد ممن يفترون على اله وغل رسرلة وعلى المشلمين جميعا. 


9 شو مرن فر ا ۷ 
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المبحث السابع 


هوبرت جریمني 
| یقول المستشرق هوبرت جريمني في كتابه: «محمد): «لم يكن محمد في بادىء . 
الأمر يبشر بدين جديد؛ بل إنما كان يدعو إلى نوع من الاشتراكية» فالإسلام في صورته 
الأولى الأصلية لم يكن يحتاج إلى أن نرجعه إلى ديانة سابقة تفسر لنا تعاليمه. ذلك لأننا 
| نظرنا إليه عن كثب نراه (لم يظهر إلى الوجود كعقيدة دينية بل كمحاولة للإصلاح 
اجتماعي تهدف إلى تغيير الأوضاع الفاسدة) وهو على الأخص يدعو إلى إزالة الفوارق 
:الصارخحة بين الأغنياء الجشعين والفقراء المضطهدين» لذلك نراه يفرض ضريبة معينة: 
لمساعدة المحتاجين (وهو إنما يستخدم فكرة الحساب في اليوم الآخر كوسيلة لاضغط 
لمعنوي وا 

وهكذا نجد هذا المستشرق يريد آن ي ينفي الوحي القرآني والنبوة الصادقة للرسول 
محمد کا e I‏ تعالى» والقران إنما 
هو نظرة خاصة من قبل الرسول محمد کي في الإصلاح الاجتماعي والعدل الاقتصادي . 
NEO IRE‏ 
مبادتها Oe‏ عليه الرسول ئة هو التوحيد الذي لا يصع 
لإسلام إلا به «لا إله إلا الله» والتصديق بنبوة محمد 44 «(محمد رسول الله» . 


ا( ي المستشرقينء ك التهامي نقرة» ص۱ . 
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المسحث الثامن 
المستشرق كليمن هوار 

إن المستشرق کلیمن هوار كتب فصلا" زعم فيه أنه اكتشف مصدراً جديداً للقرآن هو 
شعر أمية بن أبي الصلت” وقارن بينه وبين آيات القرآن فاستنتج صحة هذا الشعر بما 
بلاحظ من فروق بین ما ورد فيه وما ورد في القرآن من تفصيلِ لبعض قصضه کأخبار 
ثمود وصالح مستدلاً على ذلك بأته لو كان هذا الشعر منحولاً لكانت المطابقة تامة بينه 
وبين القرآن» ثم يزعم أن استعانة النبي به في نظم القران حملت المسلمين على مقاومته 
ومحوه ليستأثر. القرآن بالجدة وليصح أن النبي قد انفرد بتلقي الوحي من السماء*". 


. عن التهامي ص"‎ ۱۹٠٤ نشر الفصل في المجلة الآسيوية سنة‎ )١( 

(۲) أمية بن أبى الصلت شاعر عاش في الجاهلية والإسلام وکان پخبر أن نيياً يبعث قد آظل زمانه 
مما أن يكون هو ذلك النبي فلما بلغته بعثة رسول الله اة كفر حسداًء وكان رغب عن عبادة 
الأوثان» ونما أنْشد رسو الله شعْرَةٌ» قال: آمن لسانه وكفر قلبه. وكان بحكي في شعره قصص 
الأنبياء (ابن قتيبة» الشعر والشعراء ٤٩٩‏ (ط. مصر ١٤١١١ها.‏ 

() المضدر السانق س٣۴‏ 

1 


1 


1 
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المبجث التاسح 
توسدال وشبهاته في القران 
ا أورد توسدال شبهات الناقدين للقرآن الكريم واتهامه في مصدره ا 
الأبيات التي نسبوها ای امریءٰ القيس والتي ل e‏ التعبيرات اشر 


a‏ حرت فى أوصافه ناعس الطرف بعينيه حور 


بسهام من لحاظ فاتك ترکكتتي كهشوم المحتضر 


وهكذا يتخبط هؤلاء المستشرقون في شبهاتهم المحمومة وافتراءاتهم الكاذبة» وليس 
O A a AT‏ 
المعسكرين خشية أن تتفتح قلوبهم وعقولهم لنور الإسلام» وهذا أمر خطير على دول 
الكفر ودهاقنته» ولكتي على يقين أن علماء المسلمين إن استطاعوا أن يوضحو! الإسلام 
a ER NEO AS E‏ 
ا حسنة عند ذاك نجد هؤلاء يدخلون في دين الله أفواجاً ولن توئر فيهم عند ذلك 
a E AE I GSES‏ 
E N N E‏ 
العلماء المسلمين يجدون في بحث تلك الآيات وصباً واصباً لينكروا نسبتها إلى 
الجاهلية ولا يلهمهم الذوق الأدبي. إن نظرة واحلة كافية لليقين بدحض نسبتها إلى 
امرىء القيس أو غيره من شعراء الجاهلية)". 


() العقاد إسلاميات» ٠۳-١١‏ (ط. مصر دار الشعب). 
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«أفيكون هذا القرآن الذي لو نزل في هذا العصر لما اختلفت نظرته للكون ولا وصاياه ‏ 
للإنسان EG O‏ 
أو مما اقتبسه في بيثته من أهل الكتاب أو بعض الأعراب ... وأ من في التاريخ يقطع 
مرحلة الشباب هادتاً لم Sa‏ عن النبي 
ية حتى قبل الإسلام ولعل واقعة الحَجر ثبت ذلك- ولا شع ولا خطابة ولا ثبات 
الأبطال والزعماء ثم ينفح فجأة في الأربعين على عالم جديد فيصلح آديان البشر عقائدها 
وآدابها وشرائعهاء ويُحدث ثورة روحية اجتماعية لا مثيل لها في تاريخ الإنسانية في سن 
لا یتآتی لمن بلغ مثلها آن يبتدىء أو يہتدع فيها علماً أو فناً أو يسنٌ فيها شرعاً أو ينهض 
في العالم بانقلاب عظيم ما لم يكن استعداده له وأخذ مقدماته في ريعان الشباب». 


(4) محمد رشيد رضاء الوحي المحمدي»› ۲ التهامي ص٥۳‏ . 
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الميحث العاشر 
المستشرق دوراندريه 

لقد كان اندريه ممن لَه على خحطاً الطريقة التي سلكها المستشرقون في تلمس 
الجزئيات وبعض الوقائع أو المسائل في حياة العرب قبل الإسلام وفي اليهودية أو 
٤‏ النصرانية واعتبارها ذليلً على أن القرآن قد اخترعه الرسول ية وطوره ليكون هذا القران 
الكريم العظيم الذي حوى أصول الديانة وقواعد العدالة ونظام الإنسانية الكامل. ٠‏ 

يقول المستشرق السويدي توراندريه (صاحب کتاب «محمد حیاته وعقیدته») 
a‏ تلك الطريقة السقيمة التي سلكها بعض المستشرقين في البحث ميا آن جوهر 
٠‏ النبوة لا يمكن تحليله إلى مجموعة من آلاف العناصر الجزئيةء ومهمة الباحث في رأيه 
يدرك في نظرة موضوعية كيف تتألف من العناصر والمؤثرات المختلمة وحدة جديدة 
٠ ۰‏ أصيلة تنبض بالحياة» فالسلام لا ينكر صلاته بالديانة اله ا هة 


© الحنفية وتقاليد العرب ولكن ذلك لا يمني أنه مجرد مجموعة من هذه العناصر‎ ٠ 


. ۲ محمد کامل عیاد» محلة اللخ العربية ندمشق › ج٤ - 1414/6 صر ۰۷۹۷ التهامي صا‎ 0i 


۹ ۵ 
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المبحث الحادي عشر 
اربري 
1414-140 
في عام ۹۳١‏ نشر كتاباً عظيماً في التصوف هو كتاب «المواقف والمخاطبات! 
للنفزي وترجمه إلى الإنجليزية وكان ذلك بدعوة من رينولد نيكسون. ومنحته جامعة 
كمبردج درجة الدكتوراة في الآداب ۱۹۳١‏ . فهرس كثيراً من الكتب العربية والفارسية 
وترجم وحقق كثيراً من الكتب العربية والفارسية. 
سنة ۱۹۳١‏ التحق بقسم الدعاية في وزارة الخحرب في الحرب العالمية الثانية» وكان 
مصدراً للدعاية البريطانية» وظهر في فلم للدعاية البريطانية . 
«وتكقيراً عن هذه المهمة المنحطة فكر آربري في تقديم الشرق إلى الغرب بترجمة 
ك غربية وفارسة الات كتب وأبحاث لتفهيم الأوروبيين حقيقة الإسلام: حضارته 
وآدابه وعقيدته» يقول آربري في هذا الصدد: (قبل أن يتيسر إقرار الحق عن الشرق 
وشعوبه في الضمير المشترك للغرب ينبغي إزالة حشدٍ هائل من الباطل وسوء الفهم 
والأكاذيب المتعمدة وإنه لجزءٌ من واجب المستشرق ذي الضمير الحي القيام بهذه الإزالة 
ولكن لا ندعه يحسب أن هذه المهمة سهلة أو أنها خصوصاً سيلقى عنها الجزاء). 
وفي أوائل الخمسينات أخذ آربري على عاتقه القيام بترجمة جديدة للقرآن فأصدر أولاً 
ترجمةً لمختارات من بعض آيات القرآن مع مقدمة طويلة وصدر ذلك وهو المجلد 
التاسع من سلسلة بعنوان (الكلاسيكيات الأخلاقية والدينية للشرق والغرب). 


وفى سنة ۱۹۵۵ » صدَّرَ ترجمته المفسرة للقران فى مجلدين . 


۹ 
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المبحث الثاني عش 
أربينوس 


ITE 10A 


5 ق ولیه له دراسات غربة ورال اروس إصتار كب مذرصة اخرى 
ا اللغة العربية فطبع سورة يوسف مضبوطة بالشكل الكامل في مطبعته هذه سنة 
01۷ وذلك بعنوان عربي ولاتيني هو (سورة يوسف وتهجي العرب) وترجمته تاريخ 
ا النبي مأخوذ من القرآن بالأصل العربي مع ثلاث ترجمات لاتينية وتعليقات 2 


3 ا‎ BN a 
.٠ )1١١1۷ اتوماس أربينوس للغات الشرقية/‎ 


0) 


¥۷ 
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المبحث الثالث عشر 
پو حا الأشقوبي 

(ولد في السنوات الأخيرة من القرن الرابع عشر في اشقوبية (إسبانيا الوسطى) وتوفي 
بعد سنة ١١٤٠م»‏ وصار كردينالاً سنة ٠٠٤١‏ وتخلى عنها واعتزل في ديرايتون. وفي 
خلوته في هذا الدير» فكر في الدفاع عن المسيحية ضد الإسلام الظافر الذي بدأ يغزو 
راکسوا ب اا ن الات ل اا س 06۳ ) 

وهكذا يتبين لنا كيف أن الفتح العثماني على يد محمد الفاتح كان له آثر كبير في 
أوروبا وغيرها وصدمة كبرى جعلت الصليبيين يأتمرون ويخططون للوقوف ضد الإسلام 
بكل ما يستيطعون ماديا ومعنوياً ولهذا وجدوا أن السبيل الوحيد هو محاربة الإسلام فكريا 
تشكيكاً وتشويهاً وكان من هؤلاء الأشقوبي (ولهذا لم يجد آمامه غير مقاومة الإسلام 
بالكتابة ضد اللإسلام واستعداداً لذلك رأى ترجمة القران إلى اللاتينية» ولما كان لا يعرف 
العربية فقد استقدم من إسبانيا «فقيها» مسلماً يعرف الإسبانية والعربية طبعاً. وكان هذا 
«الفقيه» يتولى ترجمة الآيات القرآنية فيصوغها يوحنا الأشقوبي باللغة اللاتينية . وبعد أن 
قام هو وزميله «الفقيه المسلم» هذا بترجمة القرآن إلى اللاتينية آخذ هو في كتابة رد على 
الإسلام انط الم ن ارو 


۹۸ 
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المبحت الرابح عشر ۵ 
بالمر 


IAAT—1A 4° 


مستشرق إنجليزي» ومن عملاء الاستعمار البريطاني» وقد لقي حتفه جزاء وفاقاً 
لعمله هذا. وتتبع اكتشاف الارتباط بين التاريخ المقدس والجغرافيا المقدسة. وفي سنة 
۷ أصدر كتابين» الأول هو: فهرس المخطوطات الحربية والفارسية والتركية» ودعاهة 
ماكس مار إلى القيام بترجمة جديدة للقرآن لتنتشر في سلسلة «كتب الشرق المقدسة) 
التي كان ملر يتولى إصدارها. وقد أتم بالمر هذه الترجمة في ١۱۸۸م.‏ وصارت هذه 
الترجمة واسعة الانتشار مشهورة منذ أن طبعت في سلسلته الشهيرة مع مقدمة بقلم 
e‏ ينكلسون. وبالمر يقول عن أسلوب القرآن : «إن لغته نبيلة وقوية لكنها ليست 
أنيقة بمعنى التألق الأدبي ولا بد أنها أثارت دهشة وإعجاب سامعي محمد» من ناحية 
الطريقة يقة التي بها أدخلت في أذهانهم حقائق عظيمة عبر عنها بلغة الحياة ایو 
في الأسلوب ولا في الألفاظ شيءٌ عتيتق ولا حيلّ ولا تمويهات لطيفة ولا محسنات 
ا لقد كان النبي يتكلم بفصاحة حسنة شديدة في لغة عادية› ا الخطابي 
ار الذي سمح لنفسه به هو جعل فواصله ذوات قاع متفاوت الوزن ومعظم عباراته 
E‏ وهذا أمر کان ولا یزال طبيعياً عند کل ا عربي» وهو نتيجة ضرورية 
: اللغة اة : 


e ATG ESS AES ۰‏ 
مهما کات الأساليب بل سخروا آنفسهم لخدمة الاستعمار فى معاركه الحربية من أجل 


EEE 0 


۹۹ 
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استعمار الشعوب الحرة الكريمةء فبعد أن ترجم القران الكريم وأصدره في سنة ۱۸۸۲ . 
أي كاد ال الط ات ار واا وال ا ب مب 
للاستعمار البريطاني ليعمل في الجيش البريطاني «فلما راحت بريطانيا في ۱۸۸۲ تدبر 
لاحتلال مصر دعاه الرئيس الأول للبحرية البريطانية لورد نورثبروك في يوم ۲۷ يونيو 
۲ لمقابلته» وفي المقابلة أخبره أن بريطانيا تريد الاستفادة من خبرته بسيناء 
واتصالاته بآهلها من قبل» لکي يتصل ببدو سيناء ويؤلبهم ضد مصر ويستخدمهم لتأمين 
الجانب الشرقي من قناة السويس لصالح بريطانيا. ووافق بالمر على القيام بهذه المهمة 
الدنيئة التي لا تليق بعالم أبد". ولما انزلق في هذا الطريق المنحرف ولم تمنعه ثقافته 
ولا الدراستات الإنسانية التي تابعها من هذه المهمة الدنيئة فعمل على شراء ذمم البدو في 
سيناء وصرف عليهم آلاف الجتيهات . ولكن الله كان له بالمرصاد بما عش وخدع. . . 
فأآخذ بالمر ميلغ ثلاثة آلاف جنيه للقيام بهذه المهمة وكان معه أربعة أشخاص آخرين 
هم: کابتن ولیم جون جل» واللفتنانت هارولد شارنجتون» وخادم سوري مسيحي یدعی 
خليل عتيق وخادم يهودي يدعى باخور حسّون. وإلى جانب هذه الجماعة كان معهم مطر 
أبو صوفية «أبو صفية» وابن أخيه سلامة بن عايض وعدد من الجمّالين البدو. وقد نصب 
بعض البدو كميناً لأولئك الخمسة واقتادوهم إلى وادي سدر (في الجنوب الغربي من 
سيناء) وقتلوهم وألقوا بهم في واد سحيق. وذلك في حوالي العشرين من أغسطس 
۲ وتفاصيل هذا كله موجودة في الكتاب الأزرق (رقم )۳٤۹٤‏ الذي أصدرته 
الحرم اا 0 


. ٤٥ص المصدر السابق‎ )١( 
ا‎ 
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ولم تكن فقط تذكر استحقاق بالمر لهذه النهاية المخزية وهي نهاية كل من يجعل 
سه آداة ديك الاستعمار» فقل. قال آرثر آربري یکاد يقال أن بالمر یستحقی هذه النهاية 
«لأني» هذا قول آربري أؤمن وبكل قوة ورسوخ أن المهمة الحقيقية للعالم هي العلم 
ولمن السانة ( طن ,)١١١‏ 

تری کم واحد من المستشرقين لم يفتضح أمره ولم يعرف درره في خدمة 


0 


المبحث الخامس عشر 
اوتوبرتزل 
۱۹61-۳ 
آلماني الجنسية من فنش ميونخ . 
-١‏ وهو من المستشرقين المشهورين بالدراسات القرآنية فهو يرن مع جوتليف 
برجشترير وارثر جفري» وقد أتم مشروع نشر الكتب المتعلقة بالقراءات بعد وفاة 
برجشترير بنشر كتابين في القراءات . 


و 


أ- كتاب «التيسير في القراءات السبع»» استنبول ۱۹۳١‏ الملجد رقم ۲ في هذه 
ا ) 

ب- كتاب «المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع کتاب النقط)» المجلد رقم ١‏ في 
الب 

۲- من المهم آنه شرع في كتابة تاريخ الشعوب الإسلامية ليكون جزءاً من مجموعة 
هردر التي عنوانها «تاريخ الشعوب القائدة» وقد أراذ أن يستعرض فيه نتائج الأبحاث 
الجزئية فى هذا الميدان ابتداء من شخصية النبى محمد بي ورسالته وحتى العلاقة الثقافية 


۳ کتب بحثاً بعنوان: خود او هه هة ا 


)1( الموسوعة» بدوي ص٤‏ . 


http://kotob.has.it 


المبحت السادس عكشر 
بطرس المحترم (الفرنسي) 

أول من أخرح ترجمة للقرآن الكريم -بطرس المحترم- (الفرنسي) .)١٠١١-٠۱٠۹۲(‏ 
١د‏ راهب ولاهوتي» التحق في الدير وتنقل في أديرة متعددة فصار رئيساً لدير 
کلوني. 
۴- في سفرته الثانية إلى إسبانيا )٠١١(‏ عني بالمسيحيين الكاثوليك (المستعربين) 
du‏ آنه يخدم المسيحية بترجمة القرآن إلى اللاتينيةء ولجاً إلى مدرسة المترجمين من 
العربية إلى اللاتينية في طليطلة التي أنشأها ريموندو أسقف طليطلة» وكلف بهذا العمل 
ا الطليطلي وشخصين آخرين ذوي معارف عامة هما هرمن الدنمارشي والقس 
الإنجليزي روبرت كنت» وأشرك معهم عربياً مسلماً اسمه محمد لمراجعة الترجمة على 
التص الأصلي» أو أن يترجم من العربية إلى الإسبانية الشعبية» ثم يتولى الآخرون 
الترجمةء وأشرك معهم سكرتيره الخاص بطرس لمراجعة النسخة اللاتينية لغوياً وأنجزت 
۳ وقد أجزل بطرس المحترم لهم العطاء. 
۴ لقد طبع ونشر هذه الترجمة وألحق بها بعض الوسائل المتعلقة بالنبي والقرآن 
والإسلام تيودورس ببلياتدرس في بازل (سويسرة) سنة ١٤٠٠ء‏ وهي أول ترجمة ظلت 
معتمدة حتى نهاية القرن السابع عشر. 

-٤‏ قام بطرس المحترم بتآليف كتاب في 0 الإسلام واعتمد في قراءة ترجمة 
القرآن جل الال للرد عليها وفق مخطط محدد وذلك سنة ٠٠٤١۳‏ وعول على 
e‏ ابطرس بواتيه» وأحد المخططات كان يتناول ما يلي : ) 


. أ- حفظ اليهود والنصارى لكتبهم‎ ٠ 


er 
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ب- حياة النبي محمد ية والقرآن للطعن فیهما . 
ج- لو حياة النبى محمد ي من المعجزات ويتناول في ذلك النبوات . 
د- يستمر في المطاعن وادعاء عدم أصالة ما ذكره. 


. الموسوعة ص1۹-1۸‎ )١( 
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المبحث السابح عشر 
المستشرقون في روسيا والدراسات القرانية 

NES‏ الاهتمام 
بالدراسات القرآنية والستة النبوية على وجه الخصوص والإسلام على وجه العموم ولهذا 
نجد معظم الدراسات عندهم إنما كانت في آغلبها عن اللغة العربية وآدابهاء کما لم قف 
e‏ خاصة عن النبي بي كما آننا وجدنا بعض الاهتمام بترجمة القرآن الكريم أو 
را ی ا ی ی ی ا ا و ا 
وبين تركيا على عهد الخلافة الإسلامية - زمن السلطان عبد الحميد - رحمه الله تعالی 
رثرئ يعض الاعفن ران با راتات ارت ال رها مر ع و 
بتداء من العقود الأولى للقرن التاسع عشر» أما قبل ذلك فكان هناك يجري ما يمکن أن 
نسمیه بادخار المعلومات حول البلاد العربية ولغتها بوجه خاص تلك المعلومات حول 
لبلاد العريية ولغتها بوجه خاص تلك المعلومات التي توافرت لدی اجدادنا منذ القدم 
جيث نجدها حتى في المخطوطات الروسية الراجع تأليفها إلى القرن العاشر). 

ويظهر أن بطرس الاأكبر وجد من الأفضل اللاستفادة من العلوم الكثيرة التي دونت 
للغة العربية لذأ فقد أرسل ( النبلاء الشبان إلى بلاد الشرق بهدف تعلم اللغات كما أنجز 
في نفس الفترة أحد المؤرخين الروس عملا كبيراً خاصا بتركيا والدين الإسلامي ولم 
کر من باب الصدفة أن يوجه بطرس الاأكبر اهتماماً بالغاً نحو الإسلام إذ كانت مصالحه 
خحططه السياسية والحروب الطويلة التي دارت بين روسيا وتركيا في تلك الفترة التاريخية 
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والذي يظهر لي أن أكثر الدراسات الروسية الاستشراقية منصبة على الدراسات العربية 
والدراسات المتعلقة الأقوام المختلفة التي يمكن أن تكون الدراسة عنهم سبباً في 
استغلال قضيتهم لبث الفكر الماركسي في تلك البلدان» فمن ذلك دراسة خاصة عن 
الأكراد وأصلهم وكذلك عن البربر في الجزائر وقل مثل هذا في الأقوام الأخرى. كما 
يهتمون بقضايا الفرق الإسلامية وأكثر ما يهتمون بالحركات الإلحادية والمنحرفة وإفضاء 
التحريرية والتقدمية عليهم» من ذلك حركة القرامطة وبابك الخرمي وغيرهم» ولهذا 
وجدنا أكثر اللذين تخرجوا من العرب والمسلمين كانت بحوثهم في هذا المجال» ولهذا 
نهجت سوريا هذا النهج فأدخلت في المنهج الثانوي الدراسي حركات القرامطة والخرمية 
والبابكية وتسميتها بالحركات التقدمية والتحريرية. . . 


المستشرقو ن والاقتصاد الإسلامى 
المبحث الأول 
النظرات الأستشراقية المتعددة 
لقد نظر المستشرقون إلى القرآن الكريم في نظامه الاقتصادي نظرات مختلفة وفقاً 
للأهداف التي يهدفون إليها حا في الببحث والمعرفة أو كرهاً لاوسلام بإلصاق تهم 
الجمود والتعصب› وین هو لاء من يجهل حققة النظام الاقتصادي ا الإسلام لعدم 


قدرته معر فة ذلك النظام» وبهذا قلما تجد منهم من يستطيع أن يعطي صورة صادقة لنظام 
االإسلام الاقتصادي وإعطاء مقارنة علمة عقلانےة ی هذا النظام والنظم الاقتصادية 


الأخرى» ولهذا نجد بعضهم يبحث هذه المسألة ويشير إلى بعض جوانبها. من هؤلاء 
من قارن بين اللإسلام والرأسمالية فهو يقول: (وقضية العلاقة بين الرأسمالية والإسلام قد 
ا المسلمون والمستشرقون ورجال الاقتصاد والمؤرخون الأوروبيون معاً. ولم يكن 
هذا نقاشا في الفراغ فالمسلمون - تحت سلطان الإيمان أو القومية أو كليهما معاً - كانوا 
E‏ على أن يشتوا أن ميراثهم الديني لا يحول أبداً دون الأخحذ بالمناهح الاقتصادية 
الحديثة واوو ار نالرات موه ون القدالة ت الا 
. أما العلماء الأوروبيون» فالذين ينظرون منهم إلى الإسلام نظرة الود 


E A 
ولاسيما في مجموعة مجلة «المثار» وكتاب «الأستاذ الإمام».‎ 

() هذا الاتجاه يمثله العالم الباكستاني محمد حميد الدين كذلك یمثله کل أدب الجماعة الإسلامية في 
مصر» وارز رسألة انيجو النور» و «اشتراكية الإسلام» للدکتور مصطفی السياعي . 
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س E‏ ا ا هذين ا ا حاول الكارهون أ4 منهم (ومنهم جحفل 
من الدعاة اللذين لا يؤيدهم آي علم). أن يثبتوا أن الإسلام إذ يمنح من أية مبادرة 


E : َ 
li: fF 


اقتصادیه تقدمة محکوم عله بأالجمود ا أو انه (في تی متأخر) يد فعهم 
الى تحالف 2 € الشيرعية | الفادة ال و الا کر شف 

ولنلاحظ أن كل هذه المواقف على تناقضها البالغ تستند جميعها إلى هذه الفرضية 
القبلية الضمنية: وهي أن المجتمعات - آي TT‏ ما- ٠‏ دائماً 
بعقيدة ذات صبغة فوقية وتتقيد بتعاليمها وما توحي به هذه الظروف ضمنياً إليها من 
أساليب تفكير» وهذه الفرضية القبلية التي قد لا يعي وجودها أكثر أصحاب تلك الآراء 
تدخل الفساد والبطلان - كما يبدو لي - على موضوع النقاش نقسه . 


() من هؤلاء «لويس ماسينيون» (الذي تقلب فى مواقف متناقضة) و «جان بول رو» و «جان 
ارستروي» و# جاك بيرك ۰ 

(۲) آبرز من قال بهذا الرآي دنست زینان» و «رينه شارل) . 

(۳) راجع مجموعة الشرق الأوسط في «مرحلة الانتقال» لندن ۱۹0۸ومنها مقال عن «وحدة العرب ٠‏ 
وخلاافاتهم “ هانس توتش وآحر عن «الجامعة الإسلامية والشيوعية » بقلم ام قاری 
وعلى هذا فإن الأمة الإأسلامية أمة عمل وحضارة وجهاد ومجاهدة وأن ما وصل إليه المسلمون من 
الحضارة العلمية الإنسانية على عهد هارون الرشيد رحمه الله تعالى وا ولت اله خضارة الاندلى 
فى أعلى مراتب العلم مما كان سبباً في قيام الحضارة الغربية يشهد كما ذكرناهء ومع هذا نجد بعض 
ا يتهمون المسلمين بالكسل والجمود والتخلف ويصفون الغرب بالعقل والجد 
والاجتهاد» ومثل هذا الاتهام يردده كثير من المستشرقین ویهدفون فيه إلى أهداف سيئة حيث 
يجعلون لهم الصدارة والواي عى ام الإسلامي لأنهم آهل العقل والعلم والعمل ويروك في 
المجتمع الإسلامي فا وتخلفا أ وانحطاطاً فينسبونه إلى الإسلام كما قال الشاعر : 


يقولون في الإسلام ظلماً بأنه يَصْدٌ ذويه عن طريق التقدم 
فان کان ذا حقاً فکیف تقدمت أوائله فى عهدها المتقدم 


4( الاإسلام والرأسمالية› مکسیم رودنسول› تر جمة نريه الحكيم » دار الطليعة» بير وت »طا١›‏ کانول 
الثاتی 1۹٦1۸‏ › ص٣۲٣‏ وسنرمز له ب(رودنسون) . چ 


۹۸ 


المبحث الثانى 
المستشرق مکسیم رودنسون'“ 


أ- القرآن وعلم الاقتصاد: 

. فلنبدأً بالقرآن كلمة الله والمرجع الرئيسي الذي لا يحتمل شكاً ولا نقصاً «مبدئياً على 
الأقل لأن بعض آياته ناسخ لبعض » والقرآن بالطبع ليس كتاباً في الاقتصاد السياسي» 
ون العبث أن نبحث فيه عن تأييد الرأسمالية أو إدانة لها بوصفها نظاما اقتصادياًء فهل 
نحن واجدون فيه على الأقل أحكاما تتصل بالمؤسسات الاقتصادية التي تعتير ذات طبيمة 
رأسمالية أو تؤلف سس الوضع الاجتماعي الاقتصادي الرأسمالي أو عناصره. 


- إن من الواضح كبداية جواباً على ذلك أن القرآن ليس عدوا للملكية الخاصة ما دام‎ ٠ 
مثلاً - ينظم أحكام المواريث؛ بل هو ينهى عن الاعتراض على ما قد يكون هناك‎ 


n 


RE ES E 


(i‏ (مكسيم رودنسول) مستشرف وعالم اجتماعی فرنسی ولد في باريس 1۹41٥0‏ وتم دراسته فیھا تم 

قضى سبع سنوات في الشرق الأوسط أستاذا ثم موظفاً في مصلحة الأثار في بيروت» وهو الان 
مير للدراسات فی المدرسة آلعلمية للدرآسات العلا فی حامعة السوربون حیٹث یعلم ألا تيوبية 
والحميرية القديمتين ويبحاضر في التاريخ البشري للشرق الأرسط» وهو أحد المناضلين التقدميين 
: المعادين للاستعمار» وله - بالإضافة إلى مجلة الشرق الأوسط - التى کان یدیرهاء دراسات عدیدة 
. عن الشرق المعاصر والتاريخ الثقافي والبشري للعالم الإسلامي والتاريخ الإفريقي وعلم الاجتماع 
واللغات السامية كما أن له كتاباً ممتازاً عن «حياة محمد» يعيد النظر فيه الآن تمهيداً لإعادة طبعه 
2 وينتظر ان يصدر له في العام القادم کتاب عن «ائنولوجية الشرف الأوسط» و کتاب آخر عن «الإسلام 
1 والإشتراكية» وهو بالإضافة إلى موقفه الراهن ضد العدوان الإسرائيلى الأخير وضد الصهيونية 
العنصرية بوجه عام» كان قد زار القاهرة عام ۱۹٦٤‏ وأشترك في الندوة العالمية لاتحاد طلاب 
اقلسطين »٠‏ المصدر السابق» ص٥-"1‏ . 


۱۹ 
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بأن ثروتهم لن تغني عنهم يوم الحساب ومشيراً إلى أنها تفتنهم عن تقوى الله فهل تراه 
بستني من ذلك ملكية وسائل الإتتاج؟ لا بل هو يتحدث عن الإجازة كمؤسسة طبيعية لا 
اعتراض عليها وكثير جداً من آيات القرآن يتحدث عن أجر الإنسان عند الله» وهو يصف 
لنا مشهد المديني وهو یفاوض موسی على العمل لديه راعياً مأجوراً كما إن إصلاح جدار 
متهدم يستحق الأجر كما يستحق مثله الرسل ومحمد معهم وهم في ذلك لا يسألون على 


iw 


کک 


ب- الإسلام يحت على العمل والتجارة وينهى عن الغش والخداع: 


إن الإسلام يرغب في الزهد ويحذر المؤمنين من مغبّة حب الدنيا والركون إليها واتخاذها 


غاية الحيأة واتخاد كافة 1 سا ل المال وو آلا حا جا 4 
في لو ٠‏ على 
N‏ :۰ ويأمر أتباعه بإعطاء حقو لله والناس والمال : «نعم المال ت 


ر ر سرا رلا س 


الصالح»ء نتج فيا ادل اه أ ر اکر ولا س بصب م الا وان 
ڪا E a‏ لک رک وا بخ المَسسَادَ ف الأرض إن آله لا حح المقيرن4[القتصص : ۷۷] 
و على العمل حتى يوم الجمعة الذي هو يوم تغلب عليه العبادة ف صلاة الجمعة 
ا والاستعداد لها بالاغتسال والتطهر والتطیب والتزین فیهاء قال تعالی : ([٤إدا‏ فَْت آلص وة 
فان ن روان لاض وأبنغوا قصل او واد کروا آنه کی عد لخر EE‏ 


٠‏ وبهذا وبغيره يفترق الإسلام عن بقية الأديان السماوية والمذاهب الاقتصادية 
والاجتماعية فیقول رودنسون : 

ومن الأديان ما تزه نصوصه المقدسة بالنشاط التجاري على إطلاقه داعيا تابعيها 
SSS‏ - على 
ر افر ع واا عل ان ره اناي هر ان 
آلذي. ينظر بعين الرضا إلى الفاعلية التجارية مكتفيا باستنكار أساليب الغش والخداع 
زبالامر بترك المبايعات إذا كانت في بعض أوقات العبادة"“ فالقرآن في التعبير الأمين 
لعالم إسلامي معاصر هو (محمد حميد الدين) لا يكتفي بأمر المسلم ألا ينسى نصيبه 
من الدنيا (سورة القصص ۷۷) بل يضيف أيضاً أن من الصواب الجمع بين العبادة وبين 
الحياة المادية والتجارة حتى في موسم الحج ويذهب إلى تسمية الربح من التجارة فضلاً 
من اه rey‏ 
0 رودنسون ص٣۲۱‏ . 
(1) نفس المصدر ص۲٦‏ . 
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4 ا بغ أن تاح ن اللصوص من القرآن والسنة وما حدث من وقائع في التطبيق ِ 
i e‏ الصحابة في ا آراء فن ل اا 
لا نستطيع أن نميز على وجه الدقة بين التاريخ والأسطورة في هذه الصورة ا 
قال : (خحلاصة القول إذن أن أقصى العدالة التي كان يبتغيها أولئك المسلمون 
الأكثر حرصاً على الولاء للمثل الأعلى القرآني ) كان يتمثل في الملامح التالية : 
دولة تحكم وفق المبادىء الموحى بها من الله » وتعامل جميع المؤمنين بالتساوي 
تجاه الشريعة السماوية» وتحقق في قلب الجماعة الإسلامية تكافلاً واسعاً على 
حساب المحظوظين ولمصلحة الفقراء . وهذا هو المثل الأعلى الذي حاولت الحركات 
الإصلاحية والثورية الكثيرة في التاريخ الإسلامي أن تحققة أكثر من مرة" . 
وهذا الإقرار يمثل وثيقة تاريخية مهمة من عالم اجتماعي واقتصادي ماركسي 
كبير في حين أن الإسلام أفضل نظام اقتصادي يحقق الأهداف السامية التي ينشدها 
الإنسان ويدعو إليها قادة الإصلاح وزعماء الفكر في العالم الإسلامي بل في العالم 
آأجمع› وإنما يكون ذلك إذا طبقت تعاليم الإسلام وأنظمته عن إيمان وصدق 
واحتساب لله وطلب رضاه. فلقد كان المجتمع الإسلامي في أحواله الاقتصادية 
حتى بعد الراشدين قد ضرب أروع الأمثال و أكرمها فقد وصل الأمر في زمن عمر بن عبد 
العزيز إلى أن يكتب إليه أحد الولاة يعلمه بأن أموال الزكاة ليس هناك فقراء يأخذونها. 
وأعتقد أن مثل هذا المجتمع يتصف آهله بالقناعة والكفاية والتعاون والمحبة والتكافل 
N E E a E‏ 
القديمة التي سبقت الإسلام. . . والحديثة التي أعقبته . ولسنا ندعي آن المجتمع 
الإسلامي قد ساده النظام .الاقتصادي نظرياً وعماياً في كل العصور الإسلامية . 


. نفس المصدر ص"‎ )١( 
. ٠٦-10٥ نفس المصدر ص‎ (Y) 
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٠‏ وقد عنون رودنسون لذلك فقال :(أثر العقيدة الإسلامية بصورة عامة على 
لصعيد الاقتصادي) حتی الآن درسنا النظرية الاقتصادية في الإسلام کما عير عنها 
القرآن والسنة وآقمنا الدليل على آنها لم کن مدا رل اعائت فلا نم ما سنه 
هنا القطاع «الرأسمالي» في الاقتصاد. آما الآن فينبغي لنا أن نخطو خطوة أخرى› 
i‏ أن قطاعاً رأسمالاً من نفس الطراز قد وجد في أوروبا ال بية في العصر 
الرشط ما إلى أن أعطى ٠ا‏ يدعي رها لاخلوت المدارس الراسالة الحدة أر 
بالوضع e‏ الاقتصادي الرأسمالي. ولكن مثل هذا النمو لم يحدث في 
البلدان الإسلامية ولئن حدث ابتداء من القرن التاسع عشر فهناك من الأسباب ما 
يدعو إلى الاعتقاد بآنه إنما جاء بتأثير خارجي» ترى (أيرجع هذا القصور إلى طبيعة 
الدين الإسلامي أو بصورة أعم إلى طبيعة الأيديولوجية الإسلامية في العصر 
الوسيط؟ هل کانت هذه الأيديولوجية قل من آيديولو جي آوزوؤتا المسيحبة مللاءمة 
لنمو عن هذا ال 

ويعقب على هذا مبيناً خحطل وخطا الرآي الذي ينسب إلى الإسلام سبب التأخر 
والانحطاط الاجتماعي والاقتصادي ويدلل على ذلك بأدلة واضحة قاطعة (فإن هذا 
في الواقع هو ما يزعمه وأي رأي مبتذل واسع الانتشار يلح بوجه خاص على أن 
E‏ يتصفون بتكامل بليد» مستند إلى ما يرى أن العقيدة تشيعه من إيمان 
يالقضاء والقدر كما يلح على أن هذا ERS‏ لدی 
الأوروبيين سواء اعتبرت هذه الروح ورا او نظر إليها على نها تمرة ا 
بصورة عامة أو وليدة هذه أو تلك العقائد المسيحية الخاصة وهنا أيضاً لعب 
((ماكس ويبر» الدور الرئيسي في وضع نظرية تأخذ بهذا الرآي وفي تقنينها ودعمها 
الح i‏ 


0 
(0 


رودنسون ص۱۲۱ . 
المصدر السابق .١۳۲ -۱۳١‏ 
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ثم يقول :. 

(ليرى «ويبر» أن الذهنية الجماعية الأوروبية تتميز بدرجة عالية من العقلانية وهو 
يتردد في تحديد منشأاً هذه الظاهرة ولكن كان يفترض في استحياء آنها قد ترجع إلى 
أسباب - بيولوجية - أي عنصرية فهو يقف عند الافتراض خشية الانزلاق في هذا 
الكو وله دو مطاف هة الما فى رووا و اورا وها جد ال 
دولة عقلانية قائمة على جهاز من الموظفين المتخصصين وعلى قانون موغل في 
العقلانية هو القانون الروماني الذي صاغ (الفكر الحقيقي الصوري) على حساب 
الفكر الحقوقي المتجه نحو المبادىء (المادية) كمبادىء المنفعة والإنصاف»وفي 
أوروبا لا يرى المرء إلا الحد الأدنى من العوامل المعيقة للتطور الرأسمالي عوامل 
الاتجاه السحري للتفكير وبعض المصالح المادية والعقائد السلفية المبنية على الدين 
أو على الأخلاق. ثم يقول (واذا كان الآمر كما ذكرنا فإن مجرد وجود من يقول 
بهذه الآراء يفيض على الدارس أن يتعمق في أوروبا العقيدة الإسلامية هي حقاً 
تعوق الفكر عن الاتجاه العقلاني؟ وهل تشجع على التفكير السحري والتواكل 
الجبري؟ وهل هي أكثر إعاقة لازدهار الرأسمالية في معناها الحديث عن العقائدية 
المسيحية في العصر الوسيط ؟ ويبدو من صواب الرأي - لأسباب تتضح للقارىء 
أن ندرس العقائد الإسلامية من هذه الوجهة على صعيدين: صعيد العقيدة القرانية 
وصعيد العقيدة الوسطية بعد القرآن وسنكتفي طبعاً بالخطوط العامة © . 

ج- (العقيدة القرآنية والاستدلال العقلي) : 

القرآن كتاب مقدس تحتل فيه العقلانية مكاناً جد كبير. فالله لا ينفك فيه يناقش 
ويقيم البراهين» بل أكثر ما يلفت النظر هو أن الوحي نفسه هذه الظاهرة الأقل اتساماً 
بالعقلانية في أي دين الوحي الذي آنزله الله على مختلف الرسل عبر العصور وعلى 


EEE OD 
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٠‏ خاتمهم محمد يعتبره القرآن هو نفسه آداة للبرهان فهو في مناسبات عديدة يكرر لنا أن 
. الرسل قد جاؤوا بالبينات”"“ فإذا تساءلت: ما الذي يضمن صحة الدلالة في هذه البينات 
بدا لك أن هذه الضمانة - لدى محمد - تكمن في معايير من التلاحم الداخلي من 
التوافق الجوهري بین مختلف ما آثزل على محمد نفسه يضمنه أنه متماثل جوهريا مع 
الوحي الذي أنزل على غيره من قبل والذي يبدو له أمراً وثقه التاريخ. وهو لا يألو 
يتحدى معارضيه أن يأتو بوحي مثله" وحي يحمل نفس الإلهية شكلا ومضموناً أن يأتوا 
٤‏ بکتاب من عند الله هو آهدى مما آنزل على موسى وعلى محمد (القصص۹٤)‏ فإذا لم 
يقبلوا بهذه المعايبر ففي المستطاع اللجوء إلى محاكمة تماثل المعروف لدى 
«اباسکال» وذلك هو ما يفعله « مؤمن من آل فرعون س إيمانه ‏ دفاعاً جن موی 
ناون اد أن يفول َوب آله ومد جا کم ولیت ين و ون يك ڪن با عاي گز 
لن یك صاد قا یکم بع لدی يی دک 4[غافر : ۸[ 
ا ا اة ي نالرات 
والأرض واختلاف الليل والنهار وتوالد الحيوان ودوران الكواكب والافلاك وتنوع خيرات 
س الحيوانية والنباتية تنوع رائع التطابق مع حاجات البشر ‏ يت لول آلألّّب 4 
[آل عمران: ۱۹۰]. 
وأقوى الأمثلة النموذجية على هذة المحاكمات نجده في دحض ناموس التثليث 
المسيحي فالقرآن يرفض هذا الناموس استناداً إلى ما كان محمد يعتقد آنه التاريخ وإلى ما 
يتسب للمسيح ذاته من قول ينفي به عن نفسه صفة الألوهية» وليس هذا فحسب بل إن 


ررق م ت 


(1) . يقول مثلا عن یوسف : 3 وقد جا ڪم بوسف من قبل يليت [غافر E‏ 

)( قاتا ریت لیے إن کا سوقت 4 [الطور Té:‏ ا ون اة فل 5اا يسورَة ملد وادعواً 
من استطعتم من دون ا [یونس :۳۸] 

(۳) الإسلام في تعريف القران الكريم لا يبدا بمحمد فكل الرسل الحقيقيين منذ آدم وكل الذين 

اتبعوهم کانوا مسلمین أي موحدين مؤمنين يعبدون الله . 
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المسيحيين مدعوون إلى أن (لا يغلوا) في دينهم فلا يقولو! بما لا يعقل # إنما ههل . 

ا کر ق ت ق ی اله 

[التساء: ]١۷١‏ آو ما الْسَییح اث مرم إلا رسو َد حلت ین مو الرسل 

صِدَيمَة 4 ولکنھما کانا بشراً کالاخرین ڪات بآڪلن اكم [المائدة: ]۷٥‏ 
س سرد ت ل سے کر سے 


# لَقَدَ ee‏ ههو الْمَسِیځ اب مف من يرف می اہ َي 
ف أ أن ا نھ بهلت ألْسَِيَ ا موه کک وس ي رض 4 


[الماتدة: 1۷]. 
سے ت ف 2 ر e E A22‏ سے سے 
ولذلت EE RT‏ ولا تقولوأ عل آنه إل الح إِنَمًا 


الج ار ری سے سے لے ی ی بے 


ا عیسی ابن مر رسو او وڪي مته القلھا إل م وروح مه سنه فعاموا يا ET‏ 
كقولواكسَة آ: نوا سا ة4 [ النساء: ۷۱[ 

وبعدها يتحدث عن العقل «العقل» واستفاضت الآيات القرائية في الحث على 
استخدام العقل في البصيرة والفهم والحكم على الأمور والقضايا العلمية والفكرية 
والدينية فيستدل على أن الإسلام دين العقل ويقضى ببطلان الرأي الذي يتهم الإسلام 
بالجمود والتخلف الحضاري واللاعقلانية فهو يقول «وفعل» «عقل» (بمعنى : ربط الأفكار 
بعضها ببعض والحاكم فيهم البرهان العقلي ) يتكرر في القران حوالي خحمسين مرة. 
ويتكرر ثلاث عشرة مرة هذا السؤال الاستنكاري وكأنه لازمة: «أفلا يعقلون؟» والكفار 
أولئك الذين يرفضون الاستماع إلىدعوة محمد يوصفون بأنهم قوم لا يعقلون لأنهم ‏ 
قاصرون عن آي جهد عقلي يهز تقاليدهم الموروثة وهم بهذا عجماوات وأنعام بل أكثر 
عجمة» ولذلك كان الأب (هنري لامس) على حق في قوله أن محمداً اليس بعيداً عن 
اعتبار الكغر عاهة من عاهات الفكر البشري » فالكفار - ككل المحافظين في كل العصور 
- يقولون آنه یکفیهم ان یتبعوا ما کان عليه آباؤهم» ومحمد ككل المجددین تستثیره هذه 
الحماقة» آفلا يدركون أن آباءهم» قد أعملوا فكرهم قبل أن يضعوا قواعد حياتهم. 
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ولذلك يكره الله هؤلاء الناس الذين لا يريدون أن يعيدوا النظر في أسس تفكيرهم» 
ولئن كان يرسل الآيات الدالة على وجوده وإرادته وأهمها الآيات المنزلة على نبيه 
٠‏ محمد فلكي يفهمها الناس ويجعلوا منها أساسا لتفكيرهم ونرى الله يقدم البينة الفاصلة 
کک ثم يختم البرهان بقوله ¥ ذلك هَل ليت لموم يعَمَوبت) [الروم :۲۸]. ولما كان 
الانسان را فأقصى ما يسع الله فعله هو ان يضع أمامهم هذه الآيات› هذه البينات التي 
ا حاسمة قاطعة بمجرد أن يعملوا حواسهم وملكة المحاكمة فيهم» قإن فعلوا 
mE‏ تهديهم إلى الإيمان فإن اهتدوا كانوا «عالمين» وكان لهم نصيب مما جاء به 
OE‏ هذا العلم الذي هو نقيض الجاهلية والجهل جهل الإنسان البدائي قبل 
الوحي الذي يات تى بالحق والصدق› وأما من ظل على كقره فهو الجاهل بإرادته ذلك الذي 
ريلف او یر عر وآ مکی کل کت ر 4 [لقمان: ۲۰] ولاآمتال هذا يجب آن 


اتا ا اا ص 


بقال :إن تگی شوت إلا لود أن إل َرسر45[الأنعام: .]٠۸‏ 


وبعد أن يذكر الترعة الإسلامية العقلانية والدلالة عليها يذكر ما يتوهمه البعض من 
نهج عقلي عند الإغريق والديانات الأخرى يقول القولة الحقة الصادقة (في مقابلة هذا 
اتبدو العقلانية صلية كأنها الصخر ٠؟).‏ 


و فش سے 


N متم کن يعون ليك آفات د مع لص وار کنواً لایعقلون‎ a 
.]٤٩- ٤٩: اا يا لی ولو انوا لا روت €[یونس‎ 


کے 
ا 0 چ سس ال 


ا 
اریت مي اد لهه وده آفات تكن عو وڪيا × آم سب أن أ ڪهم 
مغو أ د قوت ذم ل EEE‏ [الفرقان .]٤٤-٤۴:‏ 
٠‏ ۳ ودای ھم اتیعوا ا رل اه الوأبل شيع 
ليقت سيا وَاتَهْسَدُود [البقرة: .]۱۷١‏ 


کي ار 


س ا سر غر zz‏ 
وو کا ٤اباؤهَم‏ 


آلا عله i”‏ 


عليه اانا 
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نس داتع اشم نک آلذیے لا تو4 [النفال: ۲۲]. 
-٥‏ # إن فى ذلك لذي لموم به د [النحل :1۹]ء ‏ نا متروت ع اَل هدز 


1 ر 1 ٤‏ راا سے کے ا 
القَرچة جرا س السَّماءِ بم ہما انوا يقسقولك ل بد ضا ي ٤ا‏ ية ية لوم 


تَعَقَلوبت 4 yT‏ لا آله فا عا لعَلكم تعقوت 4 
[يوسف: ۲]. 


4 


 -٦‏ الم يللين اران شح فاو زر آلو وما رل من ای ولا ونوا كاز 
منم فوت [الحدید .]۱١:‏ 


ا إلا اون4 [العنکبرت .]٤١:‏ 


3 


ا 
a‏ 
۹ 
G٣‏ 
3 
8 
ا 
3 
e‏ 
a‏ 
ر 
N‏ 
vg‏ 
ج 


ی i‏ 
ر س را قر ص ا ارت ید ی ری سے و rt‏ 2 ی سے ا 
۸- ٭ فل ت هکی آله هو ادى وَين امعت آهواء هم بعد الى جاه ك می لأر ما أك من آلو يِن 

a‏ ا س ا و ب a‏ م 
وَل ولا صر €[البقرة: »]٠۲١‏ * الح من ريك فلا تكن م المْتري ٭ فمن حاجَك فيه ين بعر 
ع کے 

صت يڪ رت م ت ر کے س ی سے رس سیا سے ا سے سس م سے سے سر سے لے لے ا سے س و 
ما جاک من الولو فمل مالو ددع ایسا راتا کر وشساء کا وش اء كم وأنفستا وأنفسک تم 


ڪل لَعَسّت لعل آلڪزریت) [آک عمران: .]٦۱-٠١‏ 


اا 


۹- ۾ اشک له ن و ون اخسن ون آل كا لموم برقن 4 [المائدة: »]٠١‏ 
سرا اا وی ر آ ا ا 0 ا سے ر a‏ ر 1 
# ودا سے سوا اللو اروا عن وقالوا آنا اما و کک آعملدک سکم کہ لا تی اجون 
[القصص  ]‏ ل امیر آنل امروف آعبد ا الك 
-١‏ ک إا ارلا لك اكىب الح [الزمر : ۲] و« لی جا بأليَذق وَصَدَىَ 


کرو مر 


بك اوليك هم ألمنقّوت 4 [الزمر: .]۳٣‏ 

ثم يعرج على قضية القضاء والقدر وما فهمه البعض جهلاً وقصورا أو حقداً أو عناداً 
بانه یمنع من النمو الاقتصادي والنشاط التجاري والعمل المثمر ويستخلص بعد دراسته 
إلى القول:«وما يهمني في حديثي هنا هو التدليل على أن فكرة القضاء والقدر تلك 
المخففة هنا وهناك والتي تجد ما يناقضها في آيات اکر ل تن ادا ين 


1۹۸ 


http://kotob.has.it 


العقيدة القرآئية عن الحث عن العمل» فإذا كان القرآن يدعو المؤمن إلى الفضائل كالعدل 
بين الناس واحترام العهود والتعفف والاستقامة وإلى البر بالوالدين والإحسان إلى ذوي 
القربى واليتامى وإطعام المسافرين فمن الواضح أن ذلك يعني أنه يعترف للإنسان بقدر 
٠‏ من حرية العمل أو الأعمال ولو في الظاهر على الأقل. بل أن هناك بعضاً من وجوه 
النشاط الاجتماعي لا علاقة لها بالتقوى والبر في ذاتهما ينصح بها القرآن أو على الأقل 
يسمح بها ويعتبرها من أمور الحياة الطبيعية فالتجارة الشريفة مثا يتكرر الحديث عنها 
کنشاط طبیعي 8 اھا اریت اموا کا الوا اوک بتڪم بالل إل ان کرت 
EES‏ [النساء: ۲۹]. وإذا كانت ثمار الأرض تمجد في کثير من 
ا كأمثلة لجلال ما صنع الله ولا سيما الحبوب والفاكهة والمراعي فذلك يعني 
بالضرورة تشجيعاً للزارعين والرعاة على العمل استزادة من هذه العطايا الإلهية: 
والدعوات إلى الجهاد المقدس أليست حثا على نوع آخر من العمل؟ آلا يوصي القرآن 
ايالشىجاعة وبالصلابة آمام العدو والصمود في المعركة ؟“ فلا تهنوا وندعوا إلى لاي واس 
لكاو 4 [محمد:٠۴]»‏ وصحيح أن الله يعد بتقديم المعونة. . ويقدمها فعلا وأنها 
عامل جوهري في النصر ولكنها لا تعفي الإنسان آبداً من أن يکاقح بما بين يديه من 
وسائل إنسانية» انظر كيف يعين الله داود الرسول الحدّاد في عمله: * # وقد ءایتا داو 


صل ر 


و ر ی رو ا ا چ فع ا س یه و کی 
ا فصلا سال ارف ممم والطير وألا له الحديد٭ أن اعمل سلیغلتټ وقدر ف اسرد 


[I-16 A 


u‏ كل هذا لا نجد أية دعوة للقعود انتظاراً لعون ا ن في القران آيات 
عديدة تحذر من فتنة متاع الحياة الدنيا وما تمثله من سراب زائل وأن الصوفيين المتأخرين 
رأوا في هذه الآيات دعوة إلى الزهد وإلى الابتعاد عن الشؤون الدنيوية والانصراف 
بكليتهم إلى البحث عن الله كما أنه لا يستبعد أن يكون بعض معاصري الرسول أنفسهم 
قد انتهوا إلى مثل هذا الاستتتاج آو أن تكون هذه النصوص قد جاءت تدعم نزعاتهم 
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السابقة ولكن المؤكد أنها لم تكن كذلك لدى محمد - فالبرهان على قوة الله - وعلى ان 
او ق ا ا ا 
للجماعة فوق هموم النجاح الشخصي ويعني إقناعهم بحتمية التصر الذي يدعمه مثل هذا 
التضامن وإقناع الكافرين بالانضمام إلى هذا التيار الذي لا يقاوم . 

وحياة الرسول الزاخرة بالنشاط دليل ساطع على آنه إذا كان قد خامره أحياناً بعض 
التزوع إلى الاستسلام والتوكل على الله فهو لم يخضع قط لهذا الإغراء» بل تغلب سريعاً 
عليه بل إن الله نفسه في القران يمر خادمه الأمين بالعمل :(إقرأً. . ٠).‏ (قل. ..) يعني ٠‏ 
بشر» اكسب الأنصار» حرك الأفكار» وهو يأمره أن يقول للذين لا يؤمنون: ‏ يدور 
ا [الزمر :۳۹] وكذلك هو يأمره أن 


سے ت م رر لے 


يحاربهم « يابا اَن جه د اكمار وألمَؤيون وأغلظ مرم [التحريم : ۹]. 


ولكن تكررت دعوته إلى الثقة بربه والتوكل عليه في نجاح مسعاه فمن الجلي أن هذا 
لا يعنى أبداً أن الرب يدعر خادمه إلى التواكل والقعود. 


)١(‏ هذه الحقيقة تناولها بالتفصيل كتاب كان له دور كبير في إيقاظ المسلمين على واقع العصر» 
هو کتاب شكيب آرسلان: «لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غیرهم ٩‏ طبع القاهرة ٠١١۹‏ 
وفيه استشهاد بالايات التي وردت فيها كلمة «العمل» على مختلف صورها مع مقارنة ذلك 
-كما أفعل أنا- بما يمكن أن يسمى «جبرية الإنجيل» كذلك كان هذا هو موقف المصلح الكبير 
الإمام محمد عبده وكثيرين غيره. ومن الواجب أن نؤكد ضلال اولئك الذين لا يعرفون إلا القليل 
عن الإسلام ثم يزعمون أن مفكري الإسلام المحدثين يحمّلون نصوص القرآن آكثر من مقاصدها 
تأييدا لموقفهم ضد الاستسلام للقضاء والقدر - روبشسون ص ٠١١ -۱١۳‏ . 
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القفصل السادس 
مناه المستشرقين في السنةالبويةوالاريخالإسلامي 
المسحث الأول 
دراسة تحقيقية في منهج المستشرقين في السنة التبوية 
نهج المستشرقون في السنة النبوية منهجا يتعلق بأمرين : 
الأمر الأول: الحديث النبوي الشريف (النص) فلقد شككوا في صحة الحديث 


-١‏ إن الحديث لم يدون وقد نقل شفاها وهذا مما يوجب في نظرهم عدم صحة 
الأحاديت والمصيبة العظمى أن المستشرقين لا يتحرون المصطلحات التي عند علماء 
لمسلمين» فالاأّحاديث كتبت عند بعض الصحابة (رضي الله عنهم) ولكن لم يأمروا 
. العلماء بتدوينها لمصلحة عامة ولم يصدر أمر بالتدوين إلا في عهد الخليفة عمر بن عبد 
لحزيز سنة ١١٠٠ه.‏ وإلا فقد كانت هناك صحف مكتوبة منها 

أ - الصحيفة الصادرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وانها تحتوي ألف حديث. 

ب - صحيفة جاير بن عبد لله الأنصاري التي يقول فيها قتادة بن دعامة السدوسي إنه 
يحفظها ويعتني بها أكثر من غيره. 

- الوضع في الحديث: فقد آكثر الوضاعون من الحديث النبوي لأسباب ذكرها 
هل العلم بالحديث وقد تحدث العلماء عن الوضع ووضعوا الضوابط الدقيقة التي تميز 
بين الحديث الصادق والحديث الموضوع مما يعجز كل علماء الغرب عن القدرة على 
تقليده والوصول إلى تلك الدقة العلمية فيه ولقد كانت لعلماء المسلمين تلك الجهود 
لعظيمة التي جزم أنها لم تدع حديثا موضوعاً إلا بينته. 
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اتهام فقهاء المسلمين بتلفيق الأحاديث النبوية ووضعها وذلك لترويج أرائهم 
واختلاف الأدلة التي تسند تلك الآراء وهو أمر مخالف لما كان عليه فقهاؤنا من العلم 
والورع والتقوى مما لا يتناسب مع ما ذكره المستشرقول . 

الأمر الثاني : يتعلق بالسند والرواة فإنهم قد طمنوا في السند والرواة e‏ 

ا e‏ 
E‏ 
والزهري وأبي حنيفة وقد رد على هذا كثير من العلماء المسلمين لكن الرد القوي الذي 
صدر من (ونسيفك) إذ تصدى للرد بنفسه على من زعم منهم ذلك الزعم وآثبت لهم 
فساده وجهلهم وسفه أحلامهم وبين لهم الدور الذي قام به هل الحديث فذكر جهودهم 
بدراسة الحديث ونقده وصدق نقلته الذين اكتملت فيهم شروط الرواية فأجاد في ذلك 

أولاً: معاببر النقد للسند والمتن. 

ثانا : علم مصطلح الحديث . 

ثالثا : تدوين الصحيح . 


خا کت لك عن ال غات ٠‏ 


() مناهح المستشرقين د . عبد القهار العاني د سعدون الشاموك ص ۸٤-۸۳‏ . 


۲ 


الميحث الثاني 

المستشرقون والسيرة النبوية 
اه الور العام رل © عد عا اللين فى اللاد ال ورهار 
تصور خاطىء مشوب بالشبهات التي أثيرت والتي تضمنت مناهج التربية والتعليم التي 
EN N N‏ 
والفكري في تلك البلدان إتّان الحكم الاستعماري الذي تقاسمت فيه الدول الكبرى بلاد 
الک والمسلمين بعد سقوط السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى وانهيار. الدولة 
و ا وع ا ا 
الفكري»› والثاني كان أخطر على الأمة من الأول وقد استطاع الاستعمار بعد خروجه من 
بلإدنا وذهاب أرباب الفكر الأوروبيين آن يربوا جيشا فكريا من أبناء البلاد الذين استهوتهم 

راء المستشرقين وتخرح كثير منهم من المعاهد والجامعات الأجنبية وبُهروا بما يسمونه 
#المتهح العلمي في الغرب والشرق فقد تمكتوا من إقتاعهم بأحقية منهجهم وحياديته 
واصالته » وارتضوا ذلك المنهج الذي ترتب عليه الانحراف في الفكر 
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المسحث الثالف 
كولسون واراؤه في السنة النبوية 

أقواله : 

1- إن الرسول بل (لا بد من أن يكون قد واجه في أثناء حكمه بالمدينة كثيراً من 
المسائل التشريعية وبخاصة تلك التي تثيرها الأحكام القرآنية باعتباره الأمين على الوحي 
والمفسر لنصوص القرآن العامة والمجلة ““ وهكذا وضعت السنة بمشل تلك الأحكام 
الناشن الأول لقيام بتاء قانوني مستمد من مبادیء القران الأخحلاقة 2 


رأيه عن طبيعة تلك السنة النبوية : 


- من العلوم عند المسلمين كما ورد في القرآن الكريم من أن السنة وحي من عند 
اللہ عز وجل قال تعالی :وما یلق عن مرک ٭ إن مو إلا وی بی € [النجم ]٤-۳:‏ 
وما ورد من أقوال الرسول بي المستفيضة منها قوله ئي «ما آخبرتكم به عن الله فلا 
أكذت . أنداء وما کک به نفسي فإنما أنا بشر وآنتم أعلم بأمور دنیاکم»» 


والله تعالی يقول : وک قر اا بعص الاقاوسل ج اَذ نة ليون ب ثم لقطعتا ته ألو 4 
[الحاقة : .]٤١-٤٤‏ 


۴- أن التصور والخيال والحدس والظن بغير علم هو الذي يغلب على بعض 
کک کک 8 e‏ صورة e‏ 2 
رالاسکاء a‏ عله ما دکرناه ا وهذا ۳ 2 عن عدم 


(1) في تاريخ التشريع الإسلامي » كولسون ص "١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ٦۳-٦۲‏ 


E SL a 
نجده يقول : «إن السنة في القرن الثاني الهجري كانت تعني مجموع الآراء الفقهية المتفق‎ ٤ 
غليها بين علماء مدرسة فقهية معينة ويسميها اسنة المدرسة» فهي مجموع الأراء‎ 
EES yS E ER O yS 
.' وتصرتها‎ ٤ 

N BE e N (ثم إن فكرة اتباع‎ ٤ 
محلو دة من الشخصيات المشهود لها بالفضل والتقى ؛ فعمر على سبيل المثال كثيراً ما‎ 
لسنة المدينة» على حين احتل عبد الله بن مسعود مكانة مشابهة‎ E ۰ 
. في الكوفة» وقد وصل الأمر بصيغته في النهاية إلى نسبة الرأي الفقهي إلى النبي كيو"‎ 
ويبدو لنا الخلط عند كولسون في النصوص السابقة أن نظرية الإسناد إنما طبقت‎ 
على الأسانيد صحيحها وضعيفها وموضوعهاء وليس الأمر كما توهمه من وضع سنداً‎ 
مرتباً للحديث› ثم مسألة أخرى أن النظر في أحوال الرواة التابعين وتابعي التابعين فقط‎ 
ا رضي الله عنهم فقد أجمع علماء الحديث من المسلمين بعدالتهم ولا عبرة‎ 
يمن“ شذ أو خالف من أهل الزيغ قإن ذكره لعمر وعبد الله بن مسعود رضي الله‎ 
ا ثم إن نسبة هذا الفقه للنبي ب مما يرويه الصحابة رضي الله‎ 
عنهم ولم يرفعوه إلى النبي بي مما يسمى بالموقوف له قواعد وضوابط ثابتة فإن كان من‎ 
آمر الغيب الذي لا مجال للاجتهاد فيه كان ذلك حكمه حكم المرفوع»› کان‎ 
للاجتهاد فيه نصيب كان رأي الصحابي واجتهاده كما هو معلوم في كتب الحديث'‎ 


(1) المصدر السایق ص .۹٤‏ 

)۲( المصدر السابق ص ۹ 

)۳( انظر کتاب علوم الحدیث» د. عبد الکريم زیدان. د. عبد القهار داود ص ۹۸ . استناداً إلى كتب 
الحديث المعتمدة. 
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والغريب في آمر كولسون أنه إما آنه يجهل الكتب والبحوث التي ألفها وثبتها علماء 
الحديث في مسالة الوضع وأسبابه وطرقه ا كت في تدوين الأحاديث 
المرضرعة. ا الت كب في موضوع الوضع وكيفية معرفة الحديث الموضوع وغير 
ذلك ككتاب «اللالىء المصنوعة» للسيوطي› و «تنزيه الشريعة» لابن عراف 
و«الموضوعات » لابن الجوزي وغيرها. ونحن المسلمين نثبت نثبت أن الوضع في الحديث 
قد وقع وأن علماء الحديث لغیرتهم على الإسلام وحرصهم على السْنة النبوية من 
التشويه والتزوير وضعوا علم الجرح والتعديل وأجازوه حفظاً للشريعة وحرصاً على 
نصوصها من أن تالها يد التحريف والتبديل . . أو آنه يتجاهل هذا الأمر. 

وبهذا فهو يمول : Sa‏ اتباع ما تقرر من أحكام 

فی القرآن بدأوا ينسبون كثيراً من القواعد والأحكام خحطآ إلى رسول الله 4٤‏ وكانوا 
RBS‏ 
وكان ذلك نتيجة اعتقادهم الجازم أن النبي اة كان سيقضي في الأحكام التي نسبوها إليه 
حتماً فيما لو واجهته المشاكل التي وقعت لھ . 

ولما كان ما قاله أمراً غير معقول. . . إذ كيف تكون الستة النبوية كلها مروية كذباً عن 
الرسول ية فقد أراد أن يتي بعبارة يظن منها آنه منطقي وآنه ينهج نهجاً طبيعياً ونه لا 
بأس أن يقول بأنه (قدراً من أحاديث الأحكام يحتفظ بأصل الأفعال والكلمات التي 
صدرت عن النبي با وحاصة في المسائل غير الخلافية (لکن) هذا الصا ل الصحيح فد 
ا متراكم امن مواد موضوعة مختلفة ). 


ومما یدل على جهله باراء أثمة الفقه وعلماء الذين اتفقوا جميعاً على آن 
اأسنة النبوية المصد ر الثاني ة قى الشريعة الإأسلامية آنه ثبت في کتابه أن ول ناف 
انار اله ا ر الثاني هو الإمام الشافعى رحمه الله تعالی وقد ذکر ذلك 


في کتابه الأصولي «ألرسالة» وغيرها. 


(1) المصدر السایق ص ٠٠١ -4۹٩۹‏ . 
(. الخضار اساق ص ١١١‏ 


ومشل هذا سبقه به الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى» فكلسون يقول: « إن 
اعتراف الشافعي بالسنة مصدراً مكملاً للقرآن في التعرف على الإرادة الإلهية هو أهم 
4 إسهام قدمه هذا الفقيه للتشريع الإسلامي. . وتمثل الستّة باعتيارها مسلك محمد ل 
٠‏ : «المشى إليه من الله المصدر الثاني للفقه في منهج الشافعي» وكانت تستند أساسا في 
a AEA SE‏ وقد تطلع الشافعي بإحلال مفهوم 
السنة النابعة من معين واحد محل الروايات المتداولة في الأمصار المختلفة فيما بينها 
باختلاف منشتها إلى اقتلاع سبب الخلاف بين المراكز الفقهية وبت الوحدة في النظر 
ا وباختصار» فإن الشافعي يذهب إلى أن هناك لوناً واحداً من المرويات هو 
الذي يصح أن يكون إسلامياً أصيلا وهو في هذا لم يكن يقدم فكرة جديدة من كل 
gE O N RE SE SC‏ 
أصل لمروياتها في مسلك النبي بيا وذلك بإرجاع نظرما الفقهي إليه. وقد استغل 
I N aS‏ 
بالشکل أن ستة النبي بي لا تثبت بوجه صحيح ولا تتحقق إلا بحديث مروي عنه'. 

٠‏ وقد عقب الدكتور محمد سليم العوا على ذلك فقال (إن من الخني عن البيان أن أحداً 
٠لا‏ ينكر فضل الشافعي على علم أصول الفقه ولكن الفضل لا يزيد على كونه عبقرية 
الصياغة والتنظيم» فالشافعي لم يخترع أصولاً من عنده ولم يرفع دليلاً شرعياً إلى مرتبة 
الحجية لم تكن له قبلهء وإنما جمع بما آتيح له من سعة المعرفة ودقة التتبع وتنوع الثقافة 
الفقهية الناتجة عن لقاء فقهاء الأمصار والسماع منهم ومناظرتهم وبظروف تكوينه العلمي 
الفكري بوجه عام جمع النظرية الإسلامية في استنباط الأحكام الشرعية في سياق واحد 
-وعرضها عرضاً جمياٌ قوياً مقنعاً جعل العلماء بعده ينسبون إليه في وضع علم الأصول 
الا لانه موجده من العدم أو مخترعه من الوهم» وإنما باعتباره آول من نَسّقه ورتبه وبوبه 


. ٠۲١-۱۲۲ التاریخ‎ ) 
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والمغالاة في دور الشافعي عند - کولسون ومن قبله عند جولد تسیهر وشاخحت . 
-يترتب عايها إنكار وجود وحدة أصول للاستنباط مسلمة بين الفقهاء قبله - ولو صح 
هذا -(وهذا غير صحيح ) رئب عليه استحالة تفاهم هؤلاء الفقهاء وتناظرهم 
وتبادلهم الرأيّ في أكثر من موطن» وکل هذا کان واقعاً وهو مدن في کتب الفقه 
والتفسير والتاريخ وغيرها. وهو يشهدٌ شهادة قاطعة أن هؤلاء الفقهاء عرفوا الأصول 
وا هدوا غل اساسها واختلفوا في فهم نصوصها أو أساليب آعمالهاء لكنهم لم يخفلوا 
عنهاء ولم يجهلوا وجودها)". 


(۱) مناهج المستشرقين جا ص ۲۷۲- ۲۷۲ . 
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المبحث الرابع 
دراسة تحقيقية في م منهج المستشرقين د شي التاريخ الإسلامي 
لسنا ننظر إلى الدراسات الاستشراقية من حيث أثرها على أقوامهم فحسب لأن 
المسألة قد تهون ولكننا نجد خطورة عظيمة في انسياب هذا المنهج في الشرق 
اللإسلامي والتزام بعض المفكرين من أساتذة الجامعات وغيرهم لذلك المنهجح حتى 
وجدنا آن المستشرقين ¿ الخربيين وجدوا في تلامذتهم وأتباعهم ما يغنيهم ويرضي رغباتهم 
e‏ أهدافهم» ولهذا سبق أن قلت إني لم أجد فيما وصل علمي أحداً من أبناء 
المسلمين ممن تخرج في جامعات الغرب آو الشرق من لم يتأثر بالمنهج الأجنبي سواء 
في كلياته أو في بعض جزئياته - ولهذا وجدنا كثيراً من الباحثين يتحدث عن النبي محمد 
وکأنه ز عيم آو فيلسوف أو باعث حضارة وموحد أمة وليس نبياً مرسلاً . 


E 
هو طبيعة التاريخ الإسلامي وجوهره» ومن ثم فقد أثرت على الطريقة التي كون‎ 
المسلمون بها صورة لأنفسهم في سياق تاريخهم . والسؤال الذي يثيرحساسية أكبر هو‎ 
المستشرقون أن يؤثروا على مجرى التطورات في العالم الإسلامي عن طريق‎ E 
وفروض عديدة تتصل بالتاريخ الإسلامي التي برغم احتفاظها‎ Es تطویر موضوعات‎ 
بالمظهر الأكاديمي تحفي في كثير من الأحيان دوافع وأهداف كامنة ترجع إلى الهيمنة‎ 
a EB NENE CS 
ا ا‎ 

وتمیز ت الدراسات الاستشراقية للتاريخ الإسلامي بمميزات جعلتها تيعد الحقائق 
ا ا 
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ET -1‏ الضعيفة الواهية المنكرة ككتاب الأغاني وغيره. 
۲- عدم إدراكهم لحقيقة المجتمع الإسلامي وأسس تكوينه. 
۳- تقصدهم في صد الآراء الشاذة والروايات الضعيفة المنكرة وتركهم الأراء 
المجمع عليها أو الغالبة. 
“٤‏ عدم أماتتهم في النقل . 
2 ا طريقة التمويه وبتر الرواية والأخذ منها ما د 
- الافتراء والكذب أحيانا وإلصاق الأخبار ببعض الشخصيات القيادية في التاربخ 
الإسلامي . ٠‏ 
۷- إظهار الحركات الهدامة وإبرازها بأنها تمثل حركة الحرية والديمقراطية 
E‏ و ا ل ار 
الخربي والشرقي . 
۸- محاولة تفسير الأحداث التاريخية تفسيراً مادياً بعيداً عن النزعة الروحية المخلصة 
الله ٤‏ شنم بها قادة العرب والمسلمين في الفتح الإسلامي. ٠‏ 
- النظر إلى اللإسلام آنه دين قد أخذ تعاليمه وأنظمته من اليهودية والنصرانية وأن 
i‏ أفکارة ع سه 


(1) يقول ماكدونالد :(لا يسعني إلا أن أعتقد هنا بأننا آمام حالة من حالات التكرار على لسان محمد 
وعلى نحو غير مقصود بالمرة لعبارة من العبارات التقطتها ذاكرة اللاوعي لديه حينما كان في كنيسة 
مسيحية سمعها في أثناء صلاة مسيحية) مناهج المستشرقین ص ۳۸۹ عن كتاب ماكدونالد - جوانب 
إسلامية ص 1٥1‏ . وهذه هي الصفة الغالبة على اعتقاد الكثير من المستشرقين . 
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-١‏ العمل على إبراز أحداث التزاع في التاريخ الإسلامي وترك الفترة التاريخية 
الحضارية المشرقة من أجل أن يؤكدوا على فرية يفترونها في أن التاريخ الإسلامي لم 
يکن إلا أحداث نراع وقتل وتنافس على السلطة. ويريدون بذلك أن يوحوا إلى الشرق 
الإسلامي أن e‏ لا يمثلون وحدة الكفاح ضد الكفر والاستعمار وأنهم فرق 
مختلفة ولا تجمعهم عقيدة التوحيد ولا يمثلون أمة موحدة عبر التاريخ ولا يمكن أن 
يعيدوا الدور الذي بدأه الأجداد العظام. 
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ارنولد توینبي ت ۱۹۳۰ 

ادعی آرنولد دعاوي متعددة : 

-١‏ إن علماء المسلمين عملوا بكل ما يستطيعون من جهد وبحث لإثبات شرعية 
الخلافة الإسلامية وإظهار الأدلة من النصوص الشرعية والأدلة والبراهين العقلية على 
ذلك معتبراً ذلك أمراً مسبوقاً عند رجال الدين المسيحيين فى العصور الوسطى . 

- الاستعانة بالآحاديث النبوية للإإضفاء الشرعية على تصرفات الخلفاء والحكام 
المسلمين في شتى العصور وقد كانت بعضها موضوعة على حد قوله. 

۳- إيراد الأحاديث التى تقول بوجوب إطاعة الحاكم عادلاً كان أم جائراً» فإن كان 
غادلاً قله ثواب عدله عند الله وإن جار فعليه الوزر فى الآخرة وللرعية ثواب الطاعة" 

وقد خلص إلى آمرين اثنين 

أولهما: أن الخلافة الإسلامية وقد اعترف بها على هذا النحو كانت تمثل 
حكماً مستبداً يضع في يد الحاكم سلطة مطلقة بلا قيد فارضة على رعاياه طاعة خالصة 
لا تعرف التردد" . 

ثانيهما : أن النظرية السياسية للخلافة تبدو بصفتها المعلنة في أن أي سلطة على 
االأرض هى إلهية المصدر فإن على الرعية الطاعة سواء (كان الحاكم عادلاً أم جائراً "٠)‏ 


٠١۷ص‎ ۲ مناهج المستشرقین ج‎ )۱( 
Arnold:The Caliphat p.7, 48.. (¥) 
Arnold p.49 (¥) 
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: تعقيب لأرنولد / استثنائي‎ ٠ 
في مجال واحد كانت السلطة التحكمية الأوتقراطية للخليفة مقيدة فالخليفة بوصفه‎ 
مسلماً ملتزم بالخضوع للشريعة الإسلامية على قدم المساواة مع غيره من المسلمين‎ 
وذلك تبعاً لكون هذه الشريعة مصدرها الوحي الإلهي الذي جاء لتنظيم السلوك الإنساني‎ 
في شتى قطاعاته» الأمر الذي لم يدع ا (في الإسلام) لذلك التمييز بين القانون‎ 
الكنسي وقانون الدولة في المسيحية» فإنه كان من المفروض (من الناحية النظرية على‎ 
E الأقل ) أن تكون إدارة الدولة (الأسلامية) على انسجام مع أحكام‎ 
.) (الشرد يعة الإسلامية‎ 
التحكم: عدم الالتزام بالمشروعية أي بقواعد النظام القانوني للدولة من جاتب‎ ٠ 
القائمين على ساطتها.‎ 
الاستبداد: الخروج على القيم الأساسية والأهداف العليا للمجتمع والتي تقبع في‎ 
يديولوجياته التي انبثقت منها نظمه القانونية والسياسية.‎ 
أسباب وقوعه في الخطاً في تصوره للنظرية السياسية:‎ 
بدأ من تصور غير صحيح للمضمون الاصطلاحي لعبارة النظرية السياسية مما‎ -١ 
دی به إلى الخلط بين تاريخ داقع الخلافة الإسلامية وبين الخلافة الإسلامية كنظام‎ 
. سي إسلامي‎ 
آڼه لعدم تصوره للمضمون الفني الدقيق للفظتي «الاستبداد» والتحكم قد فوت‎ - 
على القارىء إدراك حقيقة نظام الخلافة بانتسابه إلى الإسلام في خاصته الكبرى‎ 
ف ااه الان بها لر ا ر‎ 


Arnold p. 53 (0 


۳ 


http://kotob.} 


-١‏ التزام الخليفة المسلم بأحكام الشريعة فسلطته مقيدة بشريعة مصدرها الكتاب 
ا ) 

- التزام الرعية من المسلمين بالطاعة ما لم يؤمروا بمعصية «لا طاعة لمخلوق في 
محعصية الخالق» «السمع والطاعة على المرء المسلم فما حب او کره ما لم يۇمر 


بمعصية فإن مر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 
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المسحتث السادس 
چے 


* # 


14۷1-40ھ 


مستشرق إنجليزي ولد في مدينة الإسكندرية (مصر) وتوفي في أكسفورد (إنجلترا)» 
وكان أبوه ناظر زراعة قي شركة أبو قير لاستصلاح الأراضي» دخل جامعة أدنبرة 
E‏ في اللغات السامية (العربيةء العبرية» والآرامية) . وفي سنة ۱۹۲۲م حصل على 
ا الماجستير من جامعة لندن» وكان آنذاك مدرسا للغة العربية . 

٠‏ وفي سنة ۱۹۲١‏ عين بلقب (أستاذ) في تاريخ العرب والأدب العربي في جامعة 
لندن» ولما توفي سير توماس أرنولد في سنة ٠‏ خلفه على كرسي اللغة العربية في 
جامعة لندن» كما خلفه كمحرر بريطاني لدائرة المعارف الإسلامية» واستمر في كرسيه 
ا لندن حتى سنة ۱۹۳۷ء حيث صار أستاذاً للغة العربية في جامعة أكسفورد ثم 
رھ فی کات اک وة ,اوور ف ما ایت ی ب 0 

وفي سنة ۱۹١١‏ دعته جامعة هارفرد (في الولايات المتحدة الأمريكية ) ليكون أستاذاً 
ا کس (الأستاذية) وفي سنة ٠۹١۷‏ صار مديراً لمركز دراسات الشرق الأوسط في 


رقي الي او سنة ۱۹۷۱م . 

. وقد وصفه أحد الباحثين (بنه نال كثيراً من ألقاب التشريف التي لا يستحقها علمياً. 
رالواقع أن -هاملتون جب- كانت شهرته فوق قيمته العلمية وإنتاجه أدنى كثيراً من 
الشهرة التي حظي بها لأسباب كلها بعيدة عن العلم) ولا ندري مدى انطباق مثل هذا 
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الحكم على هاملتون جب » e‏ عرف مئل هذه 2 
وقد كانت دراساته وبحونه في لاه أقسام : 


إ<الاأدت العربي 

- التاريخ الإسلامي . 

۴- الأفكار السياسية الدينية في الإسلام. 

أولاً : الأدب العربي ) ) 

أ- في سنة ۹۲١‏ أصدر كتيباً صغيراً بعنوان (الأدب العربي) «وهو كتيب صغير تافه 
إلى القراء الإنجليز » وقد أعاد طبعه منقحاً في سنة .»۱۹٩۳‏ 

ب- وفي سنة ۱۹۲۸ بدا سلسة مقالات في الآدب العربي المعاصر نشرها في 
(امضبطة مدرسة الدراسات الشرقية ». 

١-مقالة‏ عن الدب العربي في القرن التاسع عشر 

۲- مقالة سنة ۱۹۲۹ عن (المنفلوطي والأسلوب الجديد). 

N oe EE 

۴- مقالة سنة ۱۹١۳‏ عن القصة المصرية. 

وقد عقب صاحب الموسوعة على ذلك بقوله: «وإنتاجه فيه تافه ضتيل القيمة 
محدود الاطلاع». 

ثانيا : التاريخ الإسلامي : 

أ- فأول إنتاجه في ذلك كتاب عن : «فتوح العرب في آسيا الوسطى » سنة ٠۹۲١‏ وفيه 
دراسة عن العلاقات بين الجماعات المختلفة التي اشتركت في هذه الفتوح . 


ب- وفی سنة ۱۹۲۳۲ ترجم إلى الإنجليزية تاريخ دمشق لابن القلانسي . 
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المبحث السابع 
المستشرقون الروس والدراسات الإسلامية 

i‏ أبدى الروس اهتماما ظاهراً في الدراسات yT‏ اهتمام 
ظاهر في ج المخطوطات العربية ونشرها (الأمر الذي تر ذب عليه اکتشاف مخطوطات 
انادرة نذكر منها اكتشاف مخطوطة فريدة للجغرافي العربي اليعقوبي يرجع تأليفها إلى 
القرن التاسح رهي تسخ و دة معروفة جن الآن)“. ر 

دفي نهاية القرن التاسع ف ا البارون (روزن) نشاطه العلمي مؤسساً لمدرسة 
"استشراق جديدة في روسياء» وقد كرس هذا المستشرق الكبير أبحاثه عن البكري عالم 
:الجغر افيا العربي وكذلك الرحالة المعروف ابن فضلان. 

يصدر عنهم في ظل النظام الجديد البلشيفي فيما يخص الإسلام إلا ما أصدره 
لبارنول لد) ففي (مجال ا عن تارب العربي واقتصادياته امتازت سنوات 
و(الثقافة الاسلامية ٤‏ و (العالم الإسلامي). كما وضع (بارنولد) عدة 
درس فيها المرحلة التاريخية التي رافقت ظهور SS‏ 

وممن ن لهم اهتمام ا والمسلمين بيليايف» و«ياكوبوفسكي» حيث 


() الدر اسات العربية والإسلامية في بعض الدول الأوروبية» محاضرات ألقيت على طلبة ديلوم 
٠‏ الدراسات العربية والإسلامية» جامعة بيروت العربيةء ص١۳٠‏ (الدراسات العربية الإسلامية فى 
. الاتحاد السوفييتى للاستاذ فلاديمير غوستشوف) . ۰ 
© ار ا 

)٠‏ ف.ف. بارنولد» الإسلام»» بطرسغراد ۱۹۲۸ .ف. ف . بارنولد» «ثقافة المسلمين» بطرسغراد 
۸ءف.ف. پارنولد «عالم الإسلام»» بطرسغراد ۱۹۲۲ . 
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1 العرب وال سلام. 
- الخلافة العربية . 


وکتب (باکوبوفسکي) تناولت موضوع الاتصالات بين الشعوب السلافية 
والعالم العربي. 

O‏ المعروف «فليشتنسكي» كتابه (النهضة الإسلامية) الذي 
يبين فيه أن حركة النهضة الإسلامية في نهاية القرون الوسطى مرت بمراحل متشابهة 
لحر كة النهضة الأوروبية ون هناك ٹشابها ملحوضظاً في المعالم التي تميز تطور الثقافة 
العربية والثقافات الأخرى فى تلك المرحلة التاريخية). وقد ذكر (فوتشوف) أسماء بعض 
المستشرقين الكبار أمثال (یوشمانوف) الذي أنجز من الآعمال العلمية الكبيرة في مجال 
و ا ار ا ٠‏ 

والأكاديمي (کرانشکوفسکي) الذي اشتهر بدراساته عن القرآن الكريم وكذلك 
الأستاذ (غراندا) صاحب الكتاب الهام المعنون باسم (مدخل في الدراسة المقارنة 
للغات السامية) الذي تم تحضيره للنشر حالياً والأستاذ (بارانوف) مؤلف القاموس 
العربي الروسي الكبير)''. 

وقد ظهر الاهتمام الكبير في الدراسات الاستشراقية في دراسة عدد كبير من 
المخطوطات ثم إصدار مجموعة من التراث العربي التاريخي والجغرافي والأدبي» كما 
نشرت بعض مراكز الاستشراق قوائم بالمخطوطات العربية القديمة ومن أجل تطوير 
الدراسات الخاصة بهذه المخطوطات التي لا تقدر بثمن تم تشكيل لجنة مشتركة من 
المستشرفين البارزين من الاتحاد السوفييتي وجمهورية مصر العربية برئاسة الأستاذ 
(غافورف) العضو المراسل في أكاديمية ا السوفييتية والأستاذ محمد مرسي أحمد 
وزير التعليم العالي المصري السابق والرئيس الحالي لاتحاد ا 


(۱) المصدر السابی ص۲۹ 
(۲) المصدر السابق ص ۲۸- ۴۹ . 


1۳A 


http://kotob.has TT 


الفصل السابح 


المستشرقون والدراسات الفقهية 
شاخت واراؤه في الفقه الإسلامي ومصادره من القران والسنة 


ا 


شاخت 


۹414-4-۴ 
. مستشرق ألمانى متخصص فى الفقه الإسلامی . 
ولد في ٠١‏ مارس 1۹١١‏ في رتيمور (سيازيا الألمانية) ودرس الفيلولوجيا 
الكلاسيكية واللاهوت واللغات الشرقية في جامعتي برسلاو وليبتسك» وحصل من 
جامعة برسلاو على‌الدكتوراة الأولى في سنة ۱۹۲۳م وبعد أن حصل على دكتوراة 
التأهيل للتدريس في الجامعة عين في ۱۹۲١‏ مدرساً في جامعة فرايبوح (في برسجاو 
جنوب غرب ألمانيا) وفى سنة ۱۹١٤١‏ انتدب للتدريس فى الجامعة المصرية (جامعة 
القاهرة حاليا) لتدريس فقه اللخة العربية واللغة السريانية - بقسم اللغة العربية - بكلية 
الآداب» واستمر أستاذاً فى الجامعة المصرية حتى سنة ۱۹۳۹ . 
شاخت الألمانى يلتحق بالإذاعة البريطانية ضد آلمانيا: 
اقات الوت الال اكا في مر انقل سن مر إل ل حت 
أخذ يعمل في الإذاعة البريطانية (©880) لحساب بريطانيا وحلفاتها ضد وطنه آلمانيا 
وکان- وهو في مصر ساخطاً على حكم النازية في ألمانيا - وإن كان لم نلحظ عليه شيئاً 
ا ذلك منذ أن جاءِ إلى مصر سنة 1۹ حتی ترکه إياهاً غداة قيام الحرب› وقل تعرٌفنا 
اليه منذ قدومه إلى كلية الآداب» وفي أثناء إقامته في انجلترا تزوج سيدة إنجليزية» . 


۳۹ 
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وفي سنة ۱۹٤۷‏ تجنس بالجنسية البريطانية ولم يعد إلى وطنه الأصلي آلمانيا بعد انتهاء 
الحرب قي سنة 14٤٥‏ . 

ولم تكرّمه بريطانياء بل لم تعطه حَقّه في ذلك . . إذ رغم الشهادات والخدمة لم يعين 
أستاذاً لا في أكسفورد wb‏ (وهکذا لم تنفعه خیانته لوطنه آلمانیا» وعلى کل 
حال فقد ترك بريطانيا في سنة ٠۹١٤‏ وعين أستاذاً في جامعة ليدن (هولنده) حيث استمر 
حتی .)۱۹0٩‏ 

وفي خحريف سنة ۱۹١١‏ انتقل إلى نيويورك» وعين أستاذاً في جامعة كوتومبيا حتى 
وفاته ۱۹71٩‏ . 

أعماله العلمية : ) 

١-في‏ لندن» اشترك في الإشراف على الطبعة الثانية من (دائرة المعارف الإسلامية). 

) ) ETE 4 

0 

٠-٤‏ دراسات في علم الكلام.. 

-٥‏ مؤلفات ودراسات في الفقه الإسلامي. 

ا“ دراسات ونشرات في تاريخ العلوم والفلسفة في الإسلام. 

۷- متفر قات . 
6 وأما في مدان EN‏ فقد عني بدراسة بعض e‏ الموجودة فى 


و والقاهرة وفارس وتونس. 


(1) مو سوعة المستشرقين › بورب ۳۵۲ . 
(۲) المصدر السابق ص۳٣٠۲‏ . 
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ب ونشر شاخت عدة نصوص فقهية » وهاك بعضها: 

. ٠۹۲۳ الخصاف (کتاب الحیل والمخارج) هانوفر‎ -١ 

۲- آبو حاتم القروینی (کتاب الحیل فی الفقه) هانوفر ٠۹۲۴‏ . 
ج- وفي باب الكلام والعقائد ألف کتبا ونشر مقالات (الإسلام) توینجز ۱۹۳۱ - 
مختصر فى العقائد الإسلامية. 
ان الحقيقي الذي برز فيه شاخحت هو تاريخ الفقه الإسلامي» وأهم ما له 
فى هذا الباب كتابه الرئيسى «بداية الفقه اللإسلامی» أكسفورد ۰ ويقع في )٣٣۰(‏ 
صفحة وأعيد طبعه» وقد درس فيه خحصوصا مذهب الإمام الشافعي استناداً إلى «الرسالة» 
اللإمام الشافعي» ويتلوه فى الأهمية كتيب صغير بعنوان (خحطط تاريخ الفقه الإسلامي) 
وقد ترجمه إلى الفرنسية» ونشر في باریس ۱۹١۳‏ في ٩١‏ صفحة. 
وقام بإعداد موجز في «الفقه الإسلامي» کان قد ترکه مخطوطاً فی برجشتریمر فنشره 
٠وآلف‏ مدخلا في الفقه الإسلامي باللغة الإنجليزية وكتباً أحرى في هذا المجال“. 


(1) موسوعة المستشرقین» د.بدوي ص .۲٠٤‏ 
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المبحث الأول 

دراسة تحقيقية في منهجيته 

ولم يكن شاخحت متبعاً للمنهج العلمي في بحوثه كما ذكرنا سابقاً» والغریب أن 
بعض الباحثين أثنى عليه فقال عنه: (كان شاخحت حريصاً على الدقة العلمية في عرض 
المذاهب الفقهية» وفي دراسة أمور الفقه بعامة مبتعداً عن النظريات العامة والآراء 
الافتراضية التي أولع بها أمثال جولد تسيهر وسنتلاناء ممن كتبوا في الفقه الإسلامي» ولهذا 
كانت دراسات ومؤلقات شاحت أبقى أثراً وأقرب إلى التحقيق العلمي وأوثق وأجدى) . 
ولما كان القران الكريم والسنة النبوية المشرفة المصدر الأصلي للشريعة الإسلامية 
وهو آمر أجمع عليه علماء المسلمين» ولما كان الوجود الإيماني والفكري والاجتماعي 
والستياسشي مرتبطاً بهذين المصدرين كما قال محمد کي : «ترکت فيكم ما إن تمسکتم به 
لن تضلوا بعدي أبداً» كتاب الله وسنتي». فقد عمل أعداء الإسلام ودول الاستعمار على 
التشكيك بهما والطعن في النص أحياناً والمضمون حیناً آخر» ولکنهم کانوا في کل ما 
فعلوه إنما مثلهم كمل مَنْ بريد حَجْبَ الشمس بمرآة ساطعة فقد كانت بحوثهم سبباً في 
تنبيه التاس الغافلين عن الإسلام والقرآن والستّة النبوية حتى وجدنا عدداً لا بأس به من 
أهل العقل والفكر في بلاد الكفار قد أسلموا يقيناً وحباً واعتقاداً. 


وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسود 
لقد أراد هؤلاء أن يحجبوا النور عن أقوامهم وآن يُشككوا المسلمين بدينهم الذي أثمر 
تاريخهم المجيد وحضارتهم السامية المعروفة فكانت هذه الصحوة الإسلامية في كل بلد 
إسلامي وتطلع نحو الإسلام في البلاد الكافرة. وحين بعد المسلمون عن دينهم واستطاع 


. ۲٠٥ص المصدر السابق‎ )١( 


۲ 


اهل الکفر أن ب a‏ 
والنهي فيهم E‏ عليهم الكفار واستعمروا بلادهم وأبعدوا الشريعة السمحاء عن 
الحياة وجندوا أقلام الاستعمار من المستشرقين ليبذروا الفتنة ويشككوا في الإسلام 
في مصدريته وتاريخه وحضارته وإمكانية المسلمين ذ في العودة إلى الإسلام ليطلبوا 
العلّةً به ثائية. 

) «وكان من الطبيعي آن يسعى الغرب في إلغاء الشريعة الإسلامية أولاثم التشكيك في مصادرها 
را ي صلاحیتھا ثانیاً حتی لا يفكر المسلمون في الود الها وا م 

أما القران الكريم فأكثر أحكامه من الكليات والعموميات وهي في حاجة إلى تفسير 
تطبيقي ممن بلغه وحمل تلك الرسالة محمد ياء وعلى سبيل المثال نرى أن الصلاة من 
٠‏ آهم ركان الدين الإسلامي وقد كرر القرآن الكريم الام بإقامة الصلاة عشرات المرات 
لكنه لم يبين للأمة طريقة إقامتهاء وكان هذا الأمر منوطاً برسول الله بيا ليبين للناس 
رة إقامة الااة فر وماك رها إا يذل على اهي ال ومكاكه ا ازربم 
ES‏ لدى المستعمرين محاربة سلة رسول الله هة إذ بإبعاد السنَّة النبوية 
والتشكيك في مكانتها في التشريع يصبح التلاعبٌ بالقرآن الكريم أمراً ميسوراً. 
والمتنبي الكذاب مرزا غلام أحمد القادياني والجكر ألوى» قادة هذا الاتجاه. . . 
٠‏ في الهندء بينما ترعم توفيق صدقي هذا الاتجاه في مصر وقد كانوا الطبقة التي 
أنكرت أجزاء من الستة النبوية مبتدئة بإنكار أحاديث الجهاد بالسيف ثم انتهت بإنكار 
السنة النبوية بكاملها). 


)٠‏ مناهج المستشرقين» د. مصطفى الاعظمي ص .۷1/٦١‏ . ومسألة إنكار الجهاد أصلاً هو الذي 
ا مَنْ باعوا ديتهم لهل الكفر والاستعمار حتى يكون ذلك سبباً مبرراً رضى المسلمين في آن 
يتحكم الكفار ويقولوا أمرهم 


۳ 
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إن هولاء المنافقين فى داحل الأمة الإسلامية اللذين جندوا لإقناع الأمة بالاستكانة 
والاستسلام والرضى بالواقع والركون إلى القدر كما يوهمونهم وإيجاد صورة مشوهة عن 
الإسلام وموقفه من الكفار المستعمرين مزينة محاطة بأقوال كاذية وأسانيد مزورة تثبت 
للإسلام ما ليس له ومما هو بريء منه # بُریڈوت أن بوا ور ان باقوهھے واف آله 


سے او سی اسر کک سے ا لے 


إل ني ورو وأو َر الك طروت #[التوبة: ۲۳]. 

ربانب الطاون الخاسن من المنافقين المستشرقين الذين هم الذين يخططون فكرياً 
لمحاربة اللإسلام في مصدرية القرآن والسنة (فلم تترك عملية الطعن في السنة النبوية 
لهؤلاء «المتنورين» والمفتونين بالحضارة الغربية وعملائهم ولا «للمنهزمين فكرياً ونفسياً 
فحسب بل جهز الغرب كذلك جحافل من المستشرقين ويسر لهم الإمكانات المادية 
وسهل لهم سبل البحث وآقام حولهم هالة من القداسة فأصبحوا رواد الغزو على الستة 
النبوية› وهكذا أصبحت الحرب ضد السنة النبوية في الداخل والخارج ففي الداخل 
جيش من (المنهزمين المتنزرين) وفي الخارج «طلائع المستشرقين». . وكان يحظى نتاج 
هؤلاء من الدعاية وسبل النشر بما يكفل له النمو والازدهار في ربوع العالم الإسلامي؟. 

ولسنا نتیحدٿ عن - جميع المستشرقين الذين تحدثوا عن السنة النبوية ساباً وايجاباً 
ولكن سنتحدث عن بعضعم وسنأخذ بدراسة جدية وعميقة هو البروفسور جوزيف 
شاحت» كما سنتحدث بعد ذلك عن آخرین مثل «جولد تسيهر» و«سناؤك هور جرونیها 
راموتتغەري E‏ ولكن التركيز على شاخت باعتباره المشل الأعلى للدراسات 
الاسر فة ولل رقن سيت اعير آرسطو زمانه حیث لا يسمح لأحد أن ينقد کتابه 
في دراسة أكاديمية”“وهكذا فإن (الذي استطاع أن يأتي بنظرية جديدة متكاملة برغم من 
أنها خيالية إلى حد بعيد) هو البروفسور «جوزيف شاخت» وقد انصبت نظرياته على 
أسس الفقه الإسلامي . آما المنزلة التي وصلل إليها البروفسور «شاخحت» فلم يصل إليها 
من قبل آي مستشرق في هذا المجال). 


)١(‏ امتنعت جامعتا لندن وكمبردج أن يسجل أحد الطلاب الشرقيين أطروحة نقدية لكتاب شاخحت 
«(أصول الشريعة المحمدية» الستة ومكانتها ذ في ارين الإسلامي› د . مصطفى السباعي ص ۲۷ . 


٤ 


ولكي يشرح شاخت» نظريته فقد نشر كتا ومقالات عديدة بلغات مختلفة 
كالإنجليزية والفرنسية والألمانية ووضع كتاب «المدخحل إلى الفقه الإسلامي» ومن أشهر 
مؤلفاته على الإطلاق كتاب «أصول الشريعة المحمدية » الذي حاز على أعلى تقديرء 
وتمتع بالاحترام الشديد في العالم الأكاديمي الغربي»› فقد قال البرفسور «جب» 
بأنه «سيصبح أساسا في المستقبل لكل دراسة عن حضارته وشريعته على الأقل في 
العالم العربي كما أثنى عليه البروفسور «كولسوف» أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة لندن 
قائ : «إن شاحت صاغ نظرية عن أصول الشريعة الإسلامية غير قابلة للدحض في 
إطارهاالواسع». 
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الميحث الثانى 

آراؤه فى القرآن والسنة النبوية : 

يتحدث البرفسور «شاحت» عن مكانة الشريعة في الإسلام فيقول: «إن القانون (آي 
الشريعة) تقع إلى حد كبير خارج نطاق الدين». 

وقد ردد شاحت هذا الكلام مرة أخرى بوضوح آكثر في كتابه المدخل إلى الفقه 
الإسلامی ص (۱۹) حيث قال : 
During the greater part of the First Country - Islamic Law in the‏ 
technical meaning of the term did not as yet exist. As, had been the case‏ 
in the time of the prophet, Law as such fell outside the sphere of religion.‏ 
and as far as there were no religious or moral objections to specific‏ 


transaction of modes of behaviour the technical aspects of Law were a 
matter of indifferance to the muslims , 


في الجزء الأكبر من القرن الأول لم يكن للفقه الإسلامي - في معناه الاصطلاحي - 
وجود كما كان في عهد النبي» والقانون - آي الشريعة - من حيث هي هكذا كانت تقع 
حارجة عن نطاق الدين وما لم يكن هناك اعتراض ديني أو معنوي روحي على تعامل 
خاص في السلوك فقد كانت مسألة القانون تتمثل عملية لا مبالاة بالنسبة للمسلمين. 

هذه النظرية جوهرية ومركزية وأساسية بالنسبة لكل كتابات شاخت فإذا كانت الشريعة 
آو القانون تقع خارج نطاق الدين وكان النبي ئي غير مكترث لها وكذلك المسلمون 
الأرائل من الصحابة والتابعين» واعتبر جهود النبي ية والصحابة في التشريع كذباً مختلقاً 
وقال عن الأحاديث النبوية «من الصعوبة اعتبار حديث ما من الأحاديث الفقهية صحيحاً 
بالنسبة إلى التي 4 . 


. 14 مناهح المستشرقين» د. مصطفى الأعظمي ص‎ )١( 
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وقد بلغ بالبروفسور «شاخحت» الحقد والافتراء والبعد عن المنهج العلمي في البحث 
إلى أن ما ينسب إلى الفقه الإسلامي من نصوص إنما معظمه مستمد من شرائع اليهود 
والنصارى والديانات الأخرى والغريب أن هؤلاء المستشرقين يذكرون هذه الدعوى دون 
أن يسألوا أنفسهم هل أن هذه القوانين والأنظمة وهذا التشريع الكامل في الإسلام نظرية 
وتطبيقاً هل يجدون ذلك في التوراة والإنجيل» هذه الأنظمة السلمية التي يشهد بعظمتها 
أهل العلم من المسلمين وغير المسلمين ولقد تنمى الكثير من الباحثين أن تصل الأمم 
إلى ما وصل إليه النظام الإسلامي . 
ولا شك أن ادعاء عدم اكتراث النبي بي والصحابة والتابعين بالتشريع ووقوع التشريع 
خارج نطاق الدين وعدم صحة حديث واحد من الأحاديث الفقهية المنسوبة إلى النبي يا 
يتتح عنه أهداف كثيرة مقبولة ومطلوبة من قبل أعداء الإسلام» تتمثل في : 

-١‏ مطالبة الشعوب الحكام في العودة إلى الشريعة الإسلامية كلام فارغ لأن 
الشريعة في حقيقتها خارجة عن نطاق الدين. 

٠‏ ۲- ما يسمى بالفقه الإسلامي ليس هو الفقه الإسلامي المبني على كتاب الله 
ESN AND oy‏ 
من الفقه الإسلامي مأخوذ ت شرائع اليهود والكنيسة وديانات أخرى عدا 
ا ال : 
) وعلى هذا يمكن للمسلمين أن يقتبسوا من القوانين الوضيعة الغربية ما أرادوا دون أن 
٠‏ يشعروا بأدنى ضيق من مخالفتهم لدينهم وإذا أرادوا أن يسموا تلك القوانين بالفقه 
الإسلامي فلا مانع من ذلك ولهم فيما عمل سلفهم من قبل أسوة حسنة. 


.۷* مناهج المستشرقين» د. مصطفى الأعظمي ص‎ )١( ٠ 


¥ 
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وفي هذا فقد أخطاً هنا «شاخت» مرتين خط منهجياً جسيما: 

. لم يفكر تفكيراً عقلياً منطقياً لأنه لو فعل ذلك لتوصل إلى نتيجة عكسية‎ -١ 

۲- لم يرجع إلى مصدر الإسلام الأول - القرآن الكريم- عند بناء نظريته بل ضرب 
به عرض الحائط وبنی نظریته على نقيض ما جاء به القرآن الكريم ."“ 

وإذا کان «شاخت» يرى أن القانون (آي ا تقع إلى حد كبير خارج زطاق الدين 
فإننا نذكر آمرين : 

الأول : أن الآيات القرآنية صريخة بوجوب الاحتكام إلىشريعة الله (الدين) في كل آمر 
من مون المسلمين؛ 

ثانباً : أن بعض المستشرقين الذين كان لهم عقل وعلم وإنصاف وإخلاص في 
الوصول إلى الحقيقة قد أكدوا الصفة اللازمة في التشريع وهي صفة مميزة للالوهية التي 
هي لله عز وجل وحده. 

فعن الفقرة الأولى الكريمة 


2 کے ر م ہے ا اسر‎ f 
وما کان لميمن وا مو ا ورس ول لے یکن شم ل ين‎ #-۱ 
لے مع ا م ای ن چ‎ Î ا ا‎ 
وقال ا :3 امتا انه ويار سول وأطعتا اثر یتو فریق منم ن بعر‎ ]۳١ : روم 1€ الأحزاب:‎ 
اا ا کے بحم ا‎ 


ذلك وما کی بازیت ای راد یکم بینم إذافرين نم عرشو ون یکن 
و ر ا سے f‏ ا ا رر رت کے سر 
فی ل ارا ج مذعين* ن لوهم رض أ آرابوا آم اقوت أن صف أ له عم سوام بل أو کیک 
ا کا سے لیر رر پر سر ر ل ر 8 بوا ر 7 
هم مرت × ما کان قول ألْمُوَمین إذا دعو إل آله ولد یکر بی آن فووا سوعتا وأطعتا 


1er 


وأولتيك هم المَفْلحوي [النور NE:‏ 01[. 
کے ا نے ا سے کے س و A r a‏ چ ا 
وقال تعالی :ألم د لی الت بود اتم ءامنا ینا انر إليك وما آنزل من تملك 
س ا ای سے سرع کس ا ړو ډو E‏ ص السيطن أن يضلهم صلا 
يدون آن یسحاکموا إل الطعوت وقد اروا أن کفروا بء بريد ليطن أن يضلهم صلا 
بيدا [النساء: .]٠١‏ 


(1( مناهج المستشرقين › ب «صطفى الاعظمي ص ۷۹ 
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وقال تعالی: ‏ ولا قیک هَن مالو إل 
دون غ د و5 1لا 09 
وقال تعالی : 8 وم لم کہ بسا آنرل اله اتیک هم الکمرود4 [المائدة: .]٤ ٤‏ 
وقال تعالی  :‏ وس لر م يما آَل أ اوليك هم الظييشرن) [المائدة: .]٤٠‏ 
وقال تعالی : # ومن لر صم بسا آنز آله وكيك هم الت فرت [المائدة : : LEV‏ 
وقال تعالى : # الوا لا لما صف اشم آلکزب عذاحل وهنا حرام نراڪ" 


ار ل 


لک ذب لف ازس فتروت على آل آلكذب لا يم4 [النحل .,]۱١١:‏ 


1 
اللو 


mm * 


نبیر یی کی کے ایی کے ار ھی سے سی سے کے 2 ایی 


وقال تعالی : « تَر جعلكك عل رة من الام ايها ولا َسَيع أ هوا الزن لا يعلمونَ 
[الجاثية: .]١۱۸‏ 


#, rs 2 ر‎ 


وقال تعالی :وکر قول علا بعص لاویل » لاذ من لين جه ثم لقطعتا ينه ألو © 
[الحاقة: £ .]٤1-٤‏ 


ر 


وقال تعالی  :‏ فل یکوت ل آن ار 
ا نتبين أن ما فعله الرسول ية وما اتبعه الصحابة رضي الله عنهم لم يكن إلا 
اتباعاً للقرآن الكريم في نصوصه منطوقاً ومفهوما فهم قد عاشوا في كتاب الله واتبعوا نور 
الله في كتابه الكريم وإذا كان جمع القرآن الكريم قد توقف فيه صحابة رسول الله 4ل 
كيف نفعل أمراً لم يفعله رسول الله بيه فكانت المقولة التي تكررت « هو والله خير 
حتی قال زید بن ثابت عن عمر (فما زال بي حتی شرح لله صدري للذي شرح له صدر 
أبي بكر وعمر) فكيف يقال بأن الصحابة قد حكمو! الناس وعاشوا حياتهم وشرعوا 
٠‏ تشريعاتهم خارج الدين - سبحان الله هذا بهتان عظيم- ولئن كنا أصحاب دين وعقيدة 
٠‏ وشريعة وأصحاب حضارة وعزة وكرامة ولا نعباً بما يقوله أعداء الإسلام خاصة أولئك 


ا 


ممن لقای تسى [يونس .]٠١:‏ 


۹ 
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الذين خرجوا على كل مقاييس العقل والعلم والعرف المشروع» ومع هذا فتحن نبقى 
على طريقتنا التي تنبع من الإسلام الذي ربانا على منهج # ولا یج رم کم شان رر 
كلأ نيلوا عدوأ هو اقرب لو4 [المائدة: ۸]. 

وقد استخلص بعض الباحثين من آيات اله تعالى القاضية بالحكم بالقرآن الكريم 
ما ياتي: ) ۰ 

١-أن‏ الله سبحانه وتعالی قد خص لنفسه حق التشريع وأعطى لنبيه بيا الصلاحية في 
الال 

۴- وقد طلب استسلاماً تاماً لأرامر الله سبحانه وتعالی ونواهيه في كافة أمور الحياة 
وألزم المسلمين ذلك . 

۳- الشريعة الإسلامية تشمل كافة جوانب الحياة. 


-٤‏ لیس لأحد أن یغیر أو يبدل فیما آنزل الله تعالی إطلاقاًء حتی وإن کان رسولاً 
مرسلاً أو ملكا مقرياً. 

وإذا كان اله سبحانه وتعالی طلب من البشر أن يستسلموا له في کل شؤون حیاتهم فلا 
بد أن يهيىء لهم البداية الشاملة وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم من هذه الناحية نجد أن فيه 
التشريعات الشاملة لجوانب الحياة ويمكن تلخيصها في : 

-١‏ العبادات بما قيها الزكاة المنظمة للواجب على رب المال. 

۲- الجهاد المشروع لنشر الدين والتنظيمات المترتبة عليه (القانون الدولي). 

٣-النظام‏ الاجتماعي للفرد والأسرة. ٠‏ 

-٤‏ أحكام الأطعمة والأشربة. 


۵ تنظيم أحكام المعاملات . 
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-٦‏ الجنايات وما يتعلق بها من قضايا وطرق إثبات وعقوبات" 
ومع هذا فقد وجدنا من المستشرقين من بيّن الحقيقة الناصعة أن القران الكريم قد 
جاء بتشريعات كاملة تامة واضحة . 


E‏ فو ايتافن» متحدثاً عن القرآن الكريم كوثيقة تشريعية› بأننا إذا قسّمتا القرآن 
ا ر 


-١‏ الدعوة. 
ا ت ف الین 
٠‏ ۳-قصص الأنبياء . 


ك شمر ةاالرستو. 

0 التشريع . 

وصلنا إلى نتيجة فحواها: 
(أن القرآن يشتمل على مواد تشر بعية لا تقل عما في التوراة وهي المواد المعروفة في 
أدب العالم باسم - القانون -)'. 
وهذا كولسون يثبت اختصاصية التشريع لله وحده فهو يقول (الأصل بان الله هو 
الوحيد المشرع› ولأوامره السيطرة العليا على كافة جوانب الحياةء هذه القاعدة كانت 


سے (T}‏ 
قد ٹبتت بکل وضوح) 1 


.۷۴ ص‎ ١ عن مناهج المستشرقين ج‎ ٥-٤ عبد الله الرسيني» فقه الفقهاء السبعة‎ )١( 
(0. 
0 
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وهذا «فيزجيرالد» ينفي ساطة التشريع عن كل بشر حتى الأنبياء عليهم السلام 
فهو يقول (إن الإسلام يعتبر الله جل وعلا المشرّع الوحيد وينفي بشدة لأي بشر كان 
سلطة التشريع)'. 

وقد كان يظن بعض الباحثين أن هناك أموراً في التشريع قد تكون خارج الدين» ولهذا 
عندما يتنبهون للمسألة يظنون أن هذا الأصل آمر جديد طارىء في سنة معينة من سنوات 
دعوة الرسول ية دعا الناس إلى التوحيد والحقيقة أن جعل التشريع لله وحده أمر آثبته 
الإسلام في كل آياته وعلمه الرسول بلا وعلمه صحابته رضي الله عنهم فمن هؤلاء 
«فوايتافن» الذي قال (في السنة الخامسة من الهجرة على وجه التقريب طراً على فكر 
النبي بيا أنه حتى الأمور القانونية البحتة لم تكن عديمة الصلة بالدين بل هي جزء لا 
يتجزأً من الوحي الإلهي وقد أدخلت في الكتاب الإلهي الذي كان مصدراً للدين كله ثم 
يقول (إن فكرة الشريعة ليست نتيجة للتطورات التي طرأت بعد القرآن الكريم أو بمعنى 
آخر بعد وفاة النبي کل بل صيغت من قبل محمد ية نفسه)". 

وإن نظرية « شاخحت» على ما يبدو هي نظرية «العلمانية» ولو لم يصرح بذلك وهي 
إقامة نظام الدولة السياسي بعيداً عن الدين وقد راينا الأزهري علي عبد الرزاق قد حمل 
هذه الراية واعتمد رأيه كثير من أنصار العلمانية في الغرب والشرق» وليس هنا موضع 
الكلام عن هذا الموضوع فإن ما ذکرہ القرآن الکریم آمراً أو نھیاً آو استحباباً» وکذا ما بینه 
الرسول ية ظل مصدر تشريعات المسلمين منذ بعثة الرسول ية وفي كل العهود التي 
كان الحكم فيها لشريعة الله سبحانه وتعالى . 

وهذه بعض أقوال «جوزيف شاخحت» عن نشاط الفقهاء الأرائل في القرنين الأول 
والثاني : يقول ما يلي : 


(1) 
(۲) 
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-١‏ أصبح النبي بيه بالمدينة نبياً مشرعاً ولو أن سلطته لم تكن تشريعية فقد كانت 
للمؤمنين من الحرية وللمنافقين ص الوجهة السياسية a‏ 

- وكان الخلمفاء الراشدون (e111)‏ القادة السياسيبن للآمة الإسلامية ولا يدو 
آنھم استمدوا أحکامهم من مصدر أعلى . . وإنما عمل الخلقاء إلى حد كبير على آنهم 

للمة 7 

مشرعون 

۳- الخلفاء الأوائل لم يعينوا n‏ . وخطا الأمويون خحطوة هامة بتعينهم القضاة 
الإسلاميين““ ونهاية القرن الأول تقريباً (١٠۷-٠۷۲م)‏ كان تعيين القضاة يرجع إلى 
الا ختضاضينء وهولاء الاختصاصيون الذي کان يتم نعیین تعيين القضاة متهم باطر اد کانوا من 
الاس الأتقياء الذين دفعتهم رغبتهم في الدين إلى أن e‏ الطريق للحياة الإسلامية 
وکان ذلك بمحض رغباتهم الإنفرادية“ 
-٤ َ‏ وحیث ث أن جماعة هولاء الأتقياء المتخصصين كانت قد نمت نموا متزايداً في 
عددهم e‏ بعضهم ا 2 ققد وتطورت إلى «المدارس الفقهة القديمة» 
و ذأاك في العقود الأولى م القرن الا 
إن كل ما يذكره تخبط ليس له دليل من التقل أو العقلء فأما النقل فإن كل النصوص 
في الكتاب والستة تدل على أن الرسول بي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 
وأنه عندما سألته خولة عن ظهار زوجها آجابها بآنه لم ينزل بذلك قران وحکم رسول الله 
ل بما آنزل الله في ذلك «قذ سَع آله تول آل نرك في رمجها وشت إک آله واه سح 


(۲) المصدر نفسهء عن مناهج المستشرقين د.الاعظمي ص۸۲-۸۱. 

(۳) المصدر نفسه ص١١ء‏ عن مناهج المستشرقين د. الأعظمي ص ۸۲-۸١‏ 
(4) المصدر نفسه ص ٤٠ء‏ عن مناهج المستشرقين د. الأعظمي ص .۸۲-۸١‏ 
)٩(‏ المصدر نفسه ص٣۲‏ »عن مناهح المستشرقيین د. الأعظمي ص ۸۱- ۸۲. 
7) المصدر نفسه ص ۲۸ عن مناهح المستشرقين د.الأعظمي ص۸۲-۸۱. 


or 
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اكا € [المجادلة .]١:‏ 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم متمسكين بآيات القرآن حكماً وموعظة لا يرون 
في غير القرآن ينبوعاً ومصدراً وأصلاً لكل حياتهم الخاصة والعامة . 

وقال « شاحت» ( أن آکبر جزء من آسانيد الآحاديث اعتباطي » ومعلوم لدی الجميع 
أن الأسانيد بدأت بشكل ابتدائي ووصلت كمالها في النصف الثاني من القرن الثالث 


الهجري وكانت الأسانيد کثیراً مأ تجد اقل اعتناء وآي حزب یرید نسبة آرائه إلى 


المتقدمين كان تار تلك الشخصيات ويضعها قى الإستاد". 
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وقال : (وكان الكوفيون سبّاقين في نسبة نظرياتهم إلى ابراهيم النخعي ويتبعهم في 
ذلك المدنيون فيما بعد في هذا المجال)'. 

«أما حركة المحدثين في القرن الثاني فهي في الواقع نتيجة طبيعية لاستمرار حركة 
المعارضة للمدارس الفقهية القديمة والتي كانت متأثرة بالدين والأخلاق»" . 

إن قضية الإسناد من القضايا المهمة حيث إن الإمام الزهري رحمه الله تعالى قد 
استطاع أن يضع نظرية الاسناد الأصلية وأن يحفظ لنا مصدراً مهماً في الشريعة وهو السنة 
النبوية المشرفة» وعلى هذا سلمت لا الأحاديث من الوضع والتدليس فإن الحديث 
لا قا إلا نه وير فى الرواة كما ينظر في المتن (نص الحديث) وهكذا رآينا أن 
أكثر الذين هاجموا الإمام الزهري من الباطنية وأنصار اليهودية والصليبية لأنهم إِنما 
أرادوا أن يكون الشريعة الإسلامية فوضى في الأحكام والتشريع . 


17( المصدر نفسه ص" . 
(۳) المصدر تفه ص "٤‏ . 


E: 


الفصل التغامن 
) اتد 
2 دا ی ر ر ا یروف ا 
الاستشراق وفلسطين: لا بد لنا أن نكتب عن قضية الاستشراق وفلسطين لما لهذا 
الموضوع من أهمية في معرفة واقع القضية الفلسطينية وقضية القدس التي تعيش مأساة 
التساط e‏ ومحاولة الین والمبادىء 
ا 
نشخص الأسباب التي دعت إلى قيام هذه الدويلة في قلب العالم العربي وفي أرض 
الاو دف إا ان لی راھ ی ت يجتمع اليهود وتكون المعركة الكبرى في 


ر ا 


التاريخ كما ورد في قوله تعالى: # وفَصيناً yT‏ فيد ف الأَرّض 
رین اعا علو کرو دا جاه َد E‏ اا 


ا ر 


لار وکات وعدا مَعْعُولا) [الإسراء:٤-٥]‏ ثم يقول دا اء کک لستغا 
: ا کے ےو م وليدخاوا الي م ع E‏ ا و ولستة ا ما علو أ ٍ سی دیک ن 


= 


بتک وذ ا مک جم کیرد کی . 


ولسنا بصدد تحدید LEE e‏ الأيات مبني على 
اجتهاد إذلم ترد أحاديث صحيحة في بيان ذلك ولسنا بصدد تحديد (العباد) الذين سيتولون 
الأولى - والآخرة - عقوبة من الله لبني اسرائيل وإن كان أكثر المفسرين والمؤرخين 
ون آن هؤلاء القوم من - العراق- بنوخذ نصر قد سباهم وسيتولى هؤلاء القوم 


0۵ 


أنفسهم دخول المسجد الأقصى مرة ثانية - والأصل في هذ الآيات أن كل إفساد كبير من 

بني اسرائیل يعقبه تسليط من الله تعالى عليهم عقوبة لهم وتأديباً واليهود على ما يذكر 
2 يؤمنون بما سيکون من آمرهم بشأن ا اا ا 
حاسم في نتائجة وعواقبه. 


لقد اختلف كثير من الباحثين حول الأسباب الداعية لقيام دولة اسرائيل في فلسطين 
هل هي اسباب دينية حقاً آم هي آسباب استعمارية اتخذت من الدين اليهودي والتوراة 
والتلمود (وسيلة من وسائل تحقيق قيام تلك الدولة التي خالفت في قرانينها وسلوكها كل 
القوانين والأعراف الدولية والمبادىء الإنسانية). 

يقول أحد الباحثين :- منذ الخمسينات وأنا أعيش في صراع فكري مع نفسي حول 
فکرتین متناقضتين تؤثران تأثيراً مباشراً ودائما على سلوب العمل من أجل فلسطين . 

-١‏ الفكرة الدولى تقول: إن اليهود الذين يحكمون العالم بصورة خفية والذين هم 
Es‏ والدكتاتوريات والديمقراطيات اليهود المؤمنون بالتوراة والتلمود هم 
أصحاب المشروع الصهيوني الذين يرمون من ورائه العودة الدينية إلى أرض الميعاد 
فلسطين تحقيقاً لتبوءات دينية وإنقاذاً لليهود المضطهدين في أنحاء العالم بإيوائهم في 
فلسطين لأسباب إنسانية. ) ) 

- والفكرة الثانية تقول: إن المشروع الصهيوني هو مشروع استعماري خلفته 
الدول الاستعمارية واستغلت اليهود من أجل تنفيذه ليس حباً باليهود ولا تنفيذاً لنبوءات 
دينية ولا إنقاذاً لهم من المذابح لأسباب إنسانية بل كان المشروع الصهيوني لتحقيق 
أغراض استعمارية استغل المستعمرون من أجل تنفيذه الدين والأخلاق والإنسانية. 


)۱( التعميم دائماً لا يصلح فلو تصاح فلو قال معظم لكان آفضل وأقرب إلى الواقع 


10٦ 


http://kotob.has.it 


ثم يقول: ولكنني وأحمد الله على ذلك استطعت أن أصل أخيراً إلى قناعة بأن 
المشروع الصهيوني هو مشروع استعماري شرف على فكرته والتخطيط له وتنظيم 
الصهاية لدسمة ووضغة امرض الفيف الاسة «والقادة. والمتكررن الام تهاريون 
واستخدموا لتحقيقه الجمعيات التبشيرية ورجال الدين والعملاء من اليهود وغير اليهود 
داف وا اكا ع ات وة لر واو 


والذي ظهر لى بعد دراسات متعددة واطلاع على آراء الكثيرين أن اليهود الذين كانوا 
وزاء قيام الدولة في فلسطين هم كل اليهود على اختلاف آرائهم ومذاهبهم المؤمن بالتوراة 
ولان والملحد لأنهم ينطلقون عن انتماء واحد هو الانتماء لليهودية كدين ولليهود 
كقوم ولأرض الميعاد كمطلب آساسي وتوافق ذلك مع رغبة كل البلاد الأوروبية 
والأمريكية في التخلص من اليهود بسبب الضغط الاقتصادي والاستغلال الذي يمارسونه 
مع الحكام والسلاطين ضد الطبقات المتوسطة والفلاحية والفقيرة في تلك البلدان ولذلك 
اشتهرت المقولة على لسان الأم اليهودية حين تخاطب ابنها: (يا بني كن مع أي فئة 
ولا تنس آنك يهودي). 


[(1) الاستعمار وفلسطین- رفیق شاكر النتشه ط۲ ص٥‏ . 
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مقومات التجمع والترابط والاتحاد وتتوافر له في ثرواته الطبيعية وكثرة تناسله كل آسباب 
القوة والتحرر والنهوض ويكمن الخطر على كيان الامبراطورية الاستعمارية في تحرير 
. هذه المنطقة وتثقف شعوبها وتطويرها وتوحید أتجاهاتهاً وتجحمعها واتسحادها حول عقدة 5 
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المبعت الثانى 
الدوافح الاستعمارية العالمية لإقامة دولة يهودية في فلسطين 
کان المشروع الصهيوني لإقامة دولة لليهود فى فلسطين لخدمة مصالح الاستعمار 
الأستعمارية قد تدأاعت إلى عقد اجتماع مؤتمر فی ۱۹۰۷م دعا اليه بتروال رئيس وزراء 
بريطانيا آنذاك وحضره ممثلو الدول الاستعمارية بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا 
والبرتغال وإيطاليا ولم تحضره آلمانيا بسبب حرصها على صداقتها وعلاقتها الحميمة مع 
الدولة العثمانية إلا آنها كانت بالطبع موافقة على القرارات التي صدرت عن المؤتمر الذي 


لقّد جاء ‏ فی التو جيهات والتوصیات والقراراث التي صدرت عن تلك الدول 
الاستعمارية ما يلى : 


أن البحر الأبيض المتوسط الشريان الحيوي للاستعمار والجسر الذي يصل الشرق 
بالغرب والممر الطبيعي إلى القارتين الأسيوية والأفريقية وملتقى طرق العالم ويكمن 
الخطر المهدد للعالم في هذا البحر - ففي حوضه مهد الأديان والحضارات وعلى 
شواطئه الجنوبية والشرقية شعب واحد له من وحدة تاريخه ودينه ولغته وأصالة كل 


واحدة لذا فإن على الدول ذات المصالح المشتركة أن تعمل على استقرار وضع هله . 
المنطقة - المجزأة والمتأخرة على ابقاء شعبها على ما هو عليه من تفكير وجهل وتأخر ٠‏ 
وأوصى التقرير كوسيلة اا و ا ل ل ا 


الأفريقي من هذه المنطقة عن جزئها الآسيوي عن طريق إقامة حاجز بشري قوي وغريب 
على الجسر البري الذي يربط آسيا وإفريقيا ويربطهما معاً بالبحر الأبيض المتوسط بحيث 
تقوم في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان 
المنطقة). وقد كان الصراع بين تلك الدول الاستعمارية على من يحرز قصب السبق 
ویستطیع إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود لاستغلاله لمصالحه. الحيوية وكان 
الصراع أشد ما يكون في ذلك الوقت بين بريطانيا وألمانيا التي كانت تسعى كل منهما 
لإصدار وثيقة أو إعلان سياسي بها عن هذا المشروع وبالتالي ربط الحركة الصهيونية بها 
وظل الصراع سجالاً بين الدول الاستعمارية حتى قامت الحرب العالمية الآرلى بين 
بريطانيا وحلفائها من جهة ومن ورائهم آمريكا وبين ألمانيا وحلفائها من جهة أخرى . 

٠‏ ودخحلت تركيا الحرب مع ألمانيا التي هزمت وأبعدت عن جميع الأراضي التي كانت 
اا ن و ی ا کد ای کو ا ت ا ا 
:ألمانيا لو انتصرت في الحرب كانت ستقوم بما قامت به بريطانيا من تنفيذ المشروع 
aE SEEN‏ 

7 وقد كانت كل تلك الجهود الحربية والفكرية حرباً صليبية غير معلنة وكانت أولى 
المحاولات الجدية لسحق الإسلام في مهده العربي عقب صيحة أطلقها البابا في فرنسا 
ف اوت ا ف ری اروا وره اف اد ها 
A a E‏ 
واليونان وهايبتي وليبيريا والفلبين وكانت جميعها تعتزم الاقتراع برفض التقسيم (واليونان 
هي الوحيدة التي استطاعت أن تصمد للضغط وتوسل الرئيس ترومان بتفوذه الشخصي 


0 لمر الا ر 

۳) الإستعمار الفلسطینی ص ۲٠۹-۲۰۸‏ 

)٠‏ وعد كيسنجر والأهداف الأمر يكية في الخليج - الشيخ سفر الحوالي - مؤسسة العراب الإسلامي 
-آمریکا- ص ٠٤٤/۱٤۳‏ . 
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والرسمى ‏ لاظفر بأصوات الأمم المتحدة تأييداً للتقسيم) مهالا خط سان و ان 
الولايات المتحدة كانت تستخدم نفوذاً بغير حق لكي يتم إقرار مشروع التقسيم وانتقد 
الدكتور ستيقن بل - بتروز رئيس جامعة بيروت الأمريكية الضغط الأمريكي الذي تم 
التوصل به للوصول إلى قرار مشروع التقسيم سا الک ادت 
إلى موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة نهائاً على تقرير أغلبية لجتة الأمم المتحدة 
الخاصة بفلسطين إنما تعد صفحة من أسوأً الصفحات في تاريخ السياسة الدولية 
الأمريكية وليس ثمة شك في أن الضغط الأمريكي هو الذي أدى إلى قبول توصية تقسيم 
تشوين ا الاي نوير ۷ وأن هذا الضغط الامريكى الفعال لإقرار التقسيم هو الذي 
يعزى إليه عامة سبب الانهيار الفظيع الذي تعرضت له السمعة الامريكية في جميع آنحاء 
العالم العربي والإسلامي) . 

وفي خحطاب تاريخي ألقاه وریر خأر حه باکستان في الجمعة العامة للأمم المتحدة 
بمناسبة مشروع التقسيم قال يسال الرلايات المتحدة الامريكية المسئولة عن هذا القرار: 
(ما الغاية من إنشاء دولة يهودية؟ آهي من باب الدافع الإنساني؟ إذا كان الأمر كذلك 
فلماذا أقفلتم أبواب حدودكم في وجه اليهودي الذي لا ملجاً له؟ ولماذا تصرون إذن 
على إسكانهم في فلسطين بل ومساعدتهم على إقامة دولة لهم- حتى يصح دلك 
اليهودي الذي كان بالأمس بلا مأوى يحكم العربي الفلسطيني)". 

وقد كان الهدف الأمريكى من إقامة دولة يهودية في فلسطين إنشاء قاعدة عسكرية 
امبريالية - لتكون أداة - تستغلها آمريكا لتأمين مصالحها في الشرق العربي . 


E a GT N (1)‏ 
بیروت ۱۹۷۰٩‏ عن الاستعمار وفلسطین ص ۲۸۸ ` 
(۲) الفريد ليليينتلا- مذكرات وزير الدفاع . 
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قال النائب الكندي في كتابه (إني آتهم) قال (والقارة الأمريكية الشمالية ما ترال حتى 
اليوم تعيش في عصر الحروب الصليبية فيما يخص العرب وقضية العرب- فالمجتمع في 
تلك القارة ما يزال يخلط بين العرب والأتراك وقد يكون ذلك بسبب المدة الطويلة التي 
OBEN E Eo‏ 
) وقد صدق هذا النائب الكندي فالحروب الصليبية متوالية منذ عام ۷ إلى يومنا 
هذا وما الحرب التي شتتها أمريكا عام ۱۹۹١‏ على العالم العربي واتخذ لها قواعد 
. عسكرية في كثير من البلاد العربية إلا حرب صليبية لها أهدافها في العقيدة حيث الردة 
ات وي الكر جين الملماتة الا ئى نو الت رن ره اله 
٠‏ حیث هيمنوا على كل القنوات البحرية في قناة السويس ومراكز قوى في البحر الأحمر 
والبحر المتوسط وفي الاقتصاد حيث هيمنوا على كل موارد النفط والأسواق الاقتصادية 
في البلاد العربية وباعوهم أسلحة لا يحتاجونها تقدر بمثات المليارات وعسى أن يهدي 
العرب وأهل الأمر والنهي سواء السبيل وأن يبصرهم بالعواقب الخطيرة لهذه الحرب 
ل الخائمة غل فلت ال ا والماي لامرن العا والحر توالا هادي ` 


0 روه واتار الاق من ا ( امار رت ن 0 
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الميحث التالثف 

الفرنسيون وقضية فلسطين 

سبق أن ذكرنا أن قيام دولة لليهود في فلسطين هو مطلب صهيوني استعماري ولهذا 
كانت الدول الكبرى قد اهثمت كثيراً بهذا الموضوع ولعل فرنسا آول دولة صرحت 
وال كد رة ا الخوهن (رلا كانت فرنسا من تلك الدول الاستعمارية التي 
انطلقت إلى احتلال الشرق وتوسيع امبراطوريتها في العالم العربي والإسلامي لذلك فقد 
تبنت الدعوة إلى المشروع الصهيوني مبكراً بل سبقت غيرها في العمل لتحقيق ذلك 
الحلم الاستعماري) (ففي القرن الثاني عشر قام مغامر فرنسي مشهور يدعى رينودي 
شايتون الذي كان يلقب بأمير ما وراء الأردن ببناء اسطول القرصنة في العقبة بخية السيطرة 
2 البحر الأحمر وعدن ليهيمن بذلك على التجارة بين آوروبا والهند وكان يهدف إلى 
السيطرة كذلك على الحجاز ومكة حتى تصبح في يده في النهاية مفاتيح الاقتصاد 
رالطرق الروحية للعالم الإسلامي وقد انتهى به الأمر إلى الفشل لأنه لم يكن يملك 
الوسائل الكفيلة بتحقيق أحلامه ولكنه كان سباقاً إلى تخيل صورة النجاح العظيم الذي 
أدركته الامبراطورية البريطانية فيما بعد على نحو قريب من الحقيقة ذلك النجاح الذي 
هو اليوم تنطوي عليه صدور الأمريكيين والإسرائليين وفي إطار هذا الحلم الإستراتيجي 
وحده ينبغي أن تضع الصهيونية وتفتش عن جذورها ومبرراتها ومن غير هذا فإننا سوف 
نتيه في دنيا الأساطير التي يمكن أن تمنح السياسة صورة ولكنها لا يمكن أن تكون لها 
دانغا ول رئ 


(۱) الاستعمار وفلسطین ص۸٠۱- ٠٠١‏ . 


وقد انتشرت الدعوة إلى المشروع الصهيوني مع انتشار الدعوة إلى التوسع 
الاستعماري في الشرق ولم يكن من باب المصادفة أن يتبنى هذه الفكرة نابليون 
بونابرت عندما قرر غزو المشرق واحتلال مصر وفلسطين وبلاد الشام جميعها واحتل 
مصر عام ۱۷۹۸ء . 
تقول المؤرخة باربرة توخمان في تعليقها على الأهمية التاريخية المتمثلة في نداء 
نابليون بالنسبة لمستقبل التناحر الإمبريالي بين الدول الرآسمالية الكبيرة وارتباط المشروع 
الصهيوني به ارتباط عضوياً (هذا على الرغم من نزعات تروجمان الصهيونية ) [بعد 
نابليون آصبح مسلماً به آنه كلما تصارعت الدول الكبرى في الشرق الأوسط يظهر من 
ايقترح احياء اسرائيل كما آصبح من المسلم به أيضا أن ينفس هذا الشخص في حلم سعيد 
ليس حول كسب منطقة نفوذ في بقعة استراتيجية حيوية فحسب بل أيضاً حول اجتذاب 
النفوذ والثروات المزعومة ليهود العالم إلى جانبه]" . 

٠‏ وقد فشل نابليون في تحقيق حلمه في قيام دولة اسرائيل في فلسطين حين هزم شر 
أهزيمة على أسوار عكا ولهذا كانت مقولته المشهورة [لو فتحت عكا لفتحت الشرق] . 
- وكان لاهاران في كتابة (المسألة الشرقية الجديدة) يحث اليهود ليس فقط على 
التمسك بحقوقهم في أرض الأجداد وإنما أيضاً كان يسعى إلى أن ينمي لديهم الشعور 
بالتفوق على الشعوب الآخرى ليمنحهم نوعاً من الثقة - إن آي عضو في الجنس البشري 
اليهودي لا يمكن أن يتخلى عن حق شعبه الذي لا جدال فيه ولا مساس فيه بأرض 
اأجداده دون أن يتبرأ بذلك من ماضيه وأجداده وإن مثل هذا العمل غير ملائم بصورة 


0 تيبرد يستريا من السويس إلى العقبة ص 1٩4‏ ترجمة يوسف مزاحم دار العربية للطباعة والنشر 
یروت ۱۹۷٤‏ . 

0( - صادق جلال العظم» الصهيونية والصراع الطبقي ص ٥۸ -٥۷‏ ط١‏ دار العورة بیروت ٠۹۷١‏ 
)(٠‏ قسطتطين حمار - الموجز في تاريخ القضية الفلسطينية ص ۲ - المكتب التجاري - بيروت ٠1‏ 
ط۲ عن الاستعمار وفلسطین ص ٠١١‏ . 
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خحاصة في وقت سوف لا تمتنع فيه الظروف السياسية عن إعاقة الدولة اليهودية فقط ولكنها 
اى ف إن دعوة عظيمة محجوزة لليهود ليكونوا ممراً حياً بين القارات 
الثلاث إنكم سوف تكونون حملة المدنية الأوروبية التي ساهم بها جنسكم لحل كبير. 
إنكم ستكونون وسطاء بين آوروبا وآسيا البعيدة لتفتحوا الطرق المؤدية إلى الهند 
والصين تلك المناطق المجهولة التي يجب أن تفتح في النهاية أمام المدنية ]. 
لی اد ارا وغيره من إخوانهم النصارى واليهود 
في البلاد العربية وسيلة للسيطرة على البلاد وتحريضهم على نصرتهم وإظهارهم بمظهر 
العلم والمدنية والحضارة والارتقاء الذي يوجب على شعوب البلاد العربية الترحيب بهم 
والرضى بحكمهم (ولقد كان لفرنسا نشاط كبير بين الطوائف المسيحية في الدولة 
العثمانية خاصة في بلاد الشام وكانت تحرص على فرض حمايتها عليهم خاصة الكنائس 
الشرقية المارونية والكاثوليكية ولم تعدم من وجود أنصار لها في بلاد الشام خاصة عندما 
أصبح الحكم التركي حكماً ظالماً فاسداً أصابه الانحلال وأوشك على الانهيار خاصة بعد 
عزل السلطان عبد الحميد عن الخلافة على يد اليهود والنصارى والمنافقين من الأتراك 
والمغقلين من الضباط المسلمين). 
(وکان من آم الشخصيات العربية التي كانت تعتبر فرنسا مشعل الحضارة والحرية 
نجيب عازوري صاحب كتاب يقظة الأمة العربية والذي قال عنها: [تقدم فرنسا من بين 
کل الدول الأوروبية المساعدة الأسخى والأكثر عفوية للمظلومين والتعساء فالاأمة 
الفرنسية بجوهرها هي أمة الفروسية وهي التي بادرت إلى الحملات الصليبية الخطيرة 
التي عادت نتائجها بفوائد على العالم بأسره لقد بذلت الغالي والنفيس من أجل استقلال 
اليونان وبعث ايطاليا كما غزت الجزائر لا من أجل إقامة مستعمرة إتتاجية لها منها بل 
وفوق ذلك من أجل تحرير المتوسط من القرصنة البربرية التي كانت تشله وتهدد التجارة 
الدولية ولقد قامت بحملة على سوريا وخلقت الحكم الذاتي في جبل لبنان دون ان 
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تتمركز في البلاد كما كان يمكن أن تفعل وأخيراً هي التي حمت الإسرائيليات. ! 
الخدمات التي لا تحصى والتي أدتها على مر الآزمان بقضية الحضارة تعطيها الحق في أن 
تتمتع بمحبة الشرقيين وجميلهم دون تمييز في العرق أو في الدين). 

- ومن الغريب حقاً والملفت للنظر أن ترد لفظة -نبوخذ نصر الحديث - في كتابات 
TT‏ فقد بعث برسائل متعددة إلى دوز كبير حاخامي امستردام سنة ۱۸١١‏ وغيره 
يحثه على إقامة دولة بهودية في فلسطين عن طريق التعاون مع الفرنسين الرأسماليين. 


فقد ورد في بعض کتاباته ما يآتي: 


- (مما يتفق مع مشاعر الشعب الفرنسي ومع مصالح السياسات الفرنسية قيام فرنسا بعد 
أن تكون جيوشها المظفرة قد أطاحت بنبوخحذ نصر الحديث بتوسيع عملها التحريري 
ليشمل الأمة اليهودية أيضا من مصلحة فرنسا أن ترى الطريق المؤدية إلى الهند والصين 
وقد استوطنها شعب موال لقضية فرنسا حتى النهاية وذلك كي تحقق الرسالة التاريخية 
التي أدت إليها كتركة من الثورة الكبرى لكن هل توجد أمة أخرى مؤهلة لتنفيذ تلك 
الرسالة على اعتبار أن الرسالة نفسها آنيطت باسرائيل منذ بدء التاريخ). 
٠‏ وهكذا يتحصل لنا أن المفكرين الفرنسيين يكادون يجمعون على حق اليهود في إقامة 
و ف و ا اکر ان اند فلك ر اه ق ما( عا 
٠‏ وأن ذلك سبب في توسعها الاستعماري والاقتصادي في الشرق. 


0 نجيب عازوري يقظة الأمة اا لعربية ص١۱١١‏ > تعریب وتقدیم د. . أحمد ابو ملحم-المؤسسة العربية 
للنشر بیروت - الاستعمار وفلسطین ص ٠١١‏ . 
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المبحث الرابع 
البريطانيون وقضية فلسطين ) 
تكاد تكون بريطانيا من آشد الأمم حماساً لإنشاء دولة يهودية في فلسطين ورغم 
الصراع القائم بينها وبين أمريكا لكن أمريكا لحت عليها بإلغاء قانون الانتداب وعرض 
القضية على الأمم المتحدة واستعمال الضغوط الدولية على الدول جميعاًء ووعد بلفور 
وما سبقه من جهود بريطانية كانت من الأسباب الرئيسية وتحقيقا للمصالح البريطانية في 
الشرق الأوسط . 


يقول اوردهوارس مايوكالمن في كتابه (الصهيونية والسياسة الدولية) عن فكرة بعث 
اسرائيل بين أصحاب المصالح الاستعمارية من غير اليهود فقال (انتشرت فكرة بعث 
اسرائيل باعتبارها ممكنة التحقيق على صعيد السياسة العملية والمستوى الديني في 
بريطانيا وفرنسا بين غير اليهود بشكل أوسع وأشد من انتشارها بين اليهود فالبنسبة 
لهولنفورث حين كتب عام ۱۹١١‏ في انجلترا (ملاحظات حول وضع اليهود في فلسطين) 
لم تكن إقامة الدولة اليهودية في فلسطين عملا إنسانياً وعادلاً بل ضرورة سياسية في 
الذهن البريطاني لحماية الطريق عبر آسية الصغرى إلى الهند - آما المحرك المباشر فكان 
الحديث الملح حول قناة السويس فهذا المشروع الكبير حرك الفرنسيين للتفكير بالفكرة 
نفسها (بعث اسرائيل) كما يظهر ذلك من كتاب ديني (المشكلة الشرقية) الحديثة وكتاب 
لاهرامي (المسألة الشرقية) ص ٤4-٤‏ . 


)١(‏ د. أميل توما جذور القضية الفلسطينية (دراسات فلسطينية )٩۲‏ ص ٩‏ م ت ف مركز الأبحاث 
بیروت ۱۹۷۳ - الاستعمار وفلسطین ص ۱۷٦‏ . 
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أ فلنت-الفيلسوف السياسي 

ومن البريطانيين «فلنت الفيلسوف السياسي الذي يبشر بدين جديد » لقد كان غريب 
الأطوار وقد كان صحفياً ورحالة وأنهى رحلاته بالإقامة في مسكن بناه في جوار حيفا بعد 
أن تعرف في إحدى الجولات على مدعي النبوة - آمريكي إسمه «تمس حيرس» فآمن به 
٠‏ وأعلنه مسيحاً جديداً وقدم له زوجته إلى أن اختلف وإياه فأخذ يبحث عن عقيدة جديدة 
يسد بها فراغ حياته بعد أن خسر زوجته بسبب ذلك المسيح المزعوم دعا لها بتعبير جديد 
عن الوحي الإلهي القديم بعودة اليهود إلى فلسطين كوسيلة لتطوير حياة أهل الشرق من 
عرب ويهود وكأداة لترسيخ النفوذ البريطاني على طريق الهند وكمسرح لتطبيق نظرياته 
الخاصة في الاشتراكية زار فلسطين والأستانة عام ۱۸۷۹م في محاولة لتحقيق المشروع 
وقد زعم أن السلطان عبد الحميد وافق ثم تراجع ولكن فلت لم ييأس وسكن قرب حيفا 
يكتب ويخطط إلى أن مات عام ۱۸۸۸م وخلاصة آراته موجودة في كتابه (أرض جلعاد) 
وهي تأسيس الوطن القومي لليهود في فلسطين برعاية بريطانيا إنما هو خدمة سياسية 
وعسكرية لبريطانيا مثلما هو خدمة إنسانية للعاله. ) 

ب- الدکتور توماس كلارك. ) 


الدكتور توماس کلارك نشر کتابا عام ۱٦۱۸م‏ يحمل واا نهن الوضوح بالنسبة 
لإحياء قضية اليهود فهو يقول (سوف ينعش بعث الأمة اليهودية بني اسرائيل إلى حد لا 
یقدر كما a‏ بأفضل المنافع الممكنة على الإطلاق ولئن قضت الضرورة فيما 
مضى ببقاء المملكة التركية كدولة محايدة وبعدم مس حدودها باعتبارها عائقاً وخطاً 
دفاعياً فمن المؤكد أن احتلال اليهود لفلسطين تحت حماية انجلترا أصبح يشكل ضرورة 
أعظم وأكثر من أي وقت مضى فإذا كانت انجلترا تعتمد من جديد على تجارتها بوصفها 


1( ا صايغ الهاشميوب وقضية فلسطيین ص ۹ منشوراتٹ جريدة المحرر والمكشة العصرية- 
صدا - بيروت ۱۹۹١‏ المصدر السابق ص ١۷۷‏ . 
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حجر الزاوية في عظمتها وإذا كان قرب مجرى لهذه التجارة وأفضله يمر عبر محور 
القارات الثلاث الكبرى وإذا كان اليهود يؤلفون شعباً تجارياً في الجوهر ألا يكون من 
الطبيعي جداً القيام بخرسهم على مقربة من تلك الطريق العظيمة للتجارة القديمة. 
ج- آرنولد توینبي ) ) 
ويعتبر ارنولد توينيي اليهودية ظاهرة اجتماعية شاذة بحسيانها قضية متحجرة من 
حضارة بائدة انقرضت كل مظاهرها ويقول (ولما فقدت اليهودية صفتها كدولة استثار 
هذا التحدي اليهود ليبتدعوا لأمتهم طرازاً من الكيان الطائفي استعاضوا داخل نظامه عن 
فقدان دولتهم وبلادهم بالاحتفاظ بذاتهم في صورة (تشتت) و(انتشار) بين ظهراني 
أغلبية أجنبية وفي ظل حكم آجنبي) . 
د -هیررت مابدیوتام . 
هيررت مابديوتام : الخبير العسكري في صحيفة الغارديان البريطانية المؤيدة للصهيونية 
E E O a‏ 
تحدث بوضوح كامل عن المشروع الإمبريالي في فلسطين بقوله - مصر هي مصلحتنا 
الرئيسية في المشرق وهذا يعني أن فلسطين هي مصلحتنا الرئيسية كذلك لأنها تشكل الآن 
کما کانت دوماً مفتاح مصر يضاف إلى ذلك أن مصر مهمة بالسبة لهذه البلاد (آي 
انجلترا) ليس بسبب ما تمثلة بحد ذاتها فحسب بل لأنها تشكل المعبر الرئيسي في 
اتصالاتنا مع امبراطوريتنا الهندية . ثم يقول (من المؤكد تماماً). 


۱۸۹-۱۸۸ المصدر السابق‎ 1۸ -٦۷ د. صادق جلال العظم الصهيونية والصراع الطبقي ص‎ )١( 
۲۷ المخططات التلمودية - آنور الجندي ص‎ )۲( 
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الميحث الخامس 
الأمريكيون وقضية فلسطين 

الا ركو ف فرع اا ان رال د اا لإقامة دولة يهودية 
في فلسطين وقد وجذت تلك الدول الاستعمارية مبزرات للسيطرة على البلدان الضعفة 
ولا بد أن نعرف الفلسفة الأمريكية في الاستعلاء والهيمنة على العالم وهي التي استفادت 
كثيراً من دولة اسرائيل - (فمنذ وجد الاستعمار وجدت سياسة السيطرة على الشعوب 
المغلوبة والضعيفة وجدت المبررات الفلسفية والدينية والحضارية التي يطلقها الساسة 
-المفكرون والمبشرون تبريراً لاستعمارهم هذه الشعوب واستغلالهم لها 
ولكن أي من الفتوحات لم تلجأ لتبرير نفسها إلى بواعث نبيلة ومترفعة ويلاحظ 
E A a E CLE‏ 
(لقد كان البريطانيون يسمونها عبء الرجل الأبيض والفرنسيون رسالتهم الحضارية وأمريكيو 
القرن التاسع عشر مصيرهم المحتوم أما الآن فيدعونها مسئوليات القوة والسلطان ويجمع 
هذه التعابير قاسم مشترك هو عنصر لا ارادي خارج الاختيار العقلاني)“. 
٠ ٠‏ وخلال القرن الماضي كتب هيرمان ملفيل - نحن الأمريكيون شعب خاص شعب 
مختار واسرائيل العصر الحاضر - إننا نحمل دقة الخلاص لحريات العالم - وهكذا 
فالحلم قديم وقبل ذلك - أي في عام ١٠۷٠م‏ كتب جون ادامز: إنني اعتبر دوماً 
این أمريكا كفاية إلهية صممت بقصد تنوير وتحرير جزء من الإنسانية ما زال يعيش 


حت یر العبودية 0 


)١( ٠‏ الإمبروطورية الأمريكية كلود جوليان ص ۱۸ ترجمة ناجی ابو خلیل ود. فؤأد شاهين دار الحقيقة 
بيروت طبعة -١‏ ۱۹۷۰ المصدر السابق ۲٤١‏ . 
(YY).‏ المصدر السابقی ص ۱۹- ۲۰ -المصدر السابق ص ۲٤١‏ . 
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وقد عير عن هذه القناعة وبعبارة أكثر فظاظة السناتور بفريدج عندما أكد في أواخر 
القرن الماضي بأن الله قد اختار الشعب الأمريكي من بين جميع الأجناس ليقود العالم 
أخيراً إلى تجديد نفسه. 

ولم یکن الرئيس ترومان ليساوره الشك بهذه الحقيقة القائمة عندما ها نفسه عام o1‏ ۹م 
لأن أمريكا قبلت أخيرآبدور الزعامة الذي تدعونا العناية الإلهية إلى القيام به منذ جيل" . 


إذن فهي العناية الإلهية وإرادة الرب كما فسرها رجال الدين. ففي عام ١۱۸۸م‏ نشر 
المبشر البروتستنتي جوزيا سترونخ كتاباً أعيد طبعه عدة مرات فيما بعد بعنوان - بلادنا _ 
أعلن فيه بأن العنصر الانجلو سكسوني قد اختاره اله لتحضير العال". 

في عام ۷٤۱۹م‏ وجهت الحركة الصهيونية بيان إلى الرئيس الأمريكي هاري ترومان 
ذكرت فيه آن قيام دولة يهودية في فلسطين ضروري لاستقرار الملايين الذين لا يزالون 
في مساكن التجمع بألمانيا وأوروبا حتى يبنى منهم حائط أمريكي في الشرق الأوسط 
والولايات المتحدة لا يمكنها الاعتماد في الأيام القادمة على حليف حازم خير من دولة 
يهودية في ذلك الجزء من العال" . 

وأخيراً في عام ۷٤۱۹م‏ استسلمت بريطانيا لاضغوط الأمريكية وأحالت القضية إلى 
الأمم المتحدة وفي شهر نوفمير من العام نفسه اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
واتخذت قراراً بقيام الدولة العميلة مخالفة بذلك رآي جميع دول آسيا وآفريقا فيما عادا 

دولتين منهما في جنوب آفريقيا“ . 


© ال راا ۹ اشر الان جن ۲۴ 

(۲) المصدر السابق ص"٦-‏ المصدر السابق ص ۲٤۳‏ . 

(۳) الصهيونية والعنصرية حبيب قهوجي ص ۳۷- ۳۸ موؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية طا 
دی ۱۹۸۰ الیشیر الباق ن ۲۸۹ 

)٤(‏ عاچلا آم آجلا ستزول إسرائيل هنري بيزيدة ص ۲١ -۲۰١‏ ترجمة ريمون نشاطي دار العلم 
للملايين بيروات ط1- ۱۹1۸م 
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وفي هذا يقول ارنولد توينبي (ومن هذه الزاوية نظر كل من الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري في أمريكا وكذلك الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. في هيئة الأمم 
المتحدة وجعل الأربعة يحاولون آن ينافس الواحد منهم الآخر في معاضدة اليهود بإظهار 
حماس أكبر لتحقيق المطامح اليهودية الجديدة تماماً كما تنافست بريطانيا وألمانيا على 
كسب التأييد اليهودي من قبل وفي مثل تلك السنوات الحرجة ما بین ٠۹۱۷ -۱۹۱۰٩‏ 
وكما قال هري بیزیدا في کتاب ( عاجااً أو جلا ستزول اسرائيل ) كانت الآمم المتحدة 
ك ال ا ل ا اة ف کا اره سادا ان 
E‏ استطاع وایزمان في ۱۲ مایو سنة ۸٤۱۹م‏ أن يقول في رسالة بعث بها إلى 
الرئيس الأمريكي ترومان ان دور القيادة الذي قامت به الحكومة الأمريكية بوحي منکم . 
حل فو الک نات درا و 

و المعروف عامة أن أصوات الأمم المتحدة تأييدا لقرار التقسيم وقد تم الحصول 
عليها بالضغط الأمريكي وسياسة القوة فقبل التصويت ببضعة أيام بدا أن مشروع التقسيم 
فد لا رطفن بأغلبة الن المطلرية لأصوات المقرعين رلكن التاجلات الحددة اتاحت 
اللصهيونيين والذين يعطفون عليهم من موظفي الولايات المتحدة فرصة الضغط على 
الصين وأثيوبيا إنه إذا ما أصبحت فلسطين جزء! من الامبراطورية فلن يجري استعمارها 
بدا بالمعنى الحقيقي للعبارة على يد ذلك النوع من الرجال الانجليز الذين صنعوا كندا 
ا لا آحد غير اليهود يستطيع بثاء دوميتيون جديدة مستقلة على البحر الأبيض 
المتوسط مرتبطة منذ البداية بهذا البلد في العمل الإمبريالي فتشكل في آن واحد عنصر 
وقاية من الشرق الغريب ووسيطاً بينه وبيننا وحضارة متميزة عن حضارتنا ولكن مشبعة 
N‏ 


0 فلسطين جريمة ودفاع آرنولد توينبي ص ۷۲. 
۳(۰) مفارق الطرق إلى إسرائیل کریستوفر سایکس ص ۳۸۹ تعريب وتعليق حيري حماد - دار الكتب 
العربية یروت ۱۹1٩‏ - المصدر السابق ص 1۸۹ . 
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المبجث السادس 
ايطاليا وقضية فلسطين 

أما ايطالبا فقد كان اللقاء بين هرتزل وبين بوبيتي ملك ايطاليا سنة 1۹٠٤‏ حول 
مساعدة ايطاليا لليهود لتأسيس دولتهم في فلسطين وقد كان الملك صریحاً معه» وحاول 
هرتزل آن يثير اهتمام الملك بمخطط طرابلس لحل فائض الهجرة اليهودية إلى منطقة 
طرابلس تحت القوانين والمؤسسات الليبرالية الإيطالية فأجابه الملك: ولكن ذلك أيضا 
ر اس ری: 

ورد عليه هرتزل بقوله «لکن تقسیم ترکیا سیحدث حتماً وعندما ذکر هرتزل فکرة 
نابليون حول إقامة الدولة اليهودية في فلسطين قال الملك: لا لقد أراد فقط آن يجعل من 
اليهود المنتشرين في شتى آنحاء العالم عملاء له. 

وقد أظهر الايطاليون التأييد لإقامة وطن يهودي في فلسطين ولذا نجد أن مازيني 
الزعيم الايطالي القومي يحث اليهود على ايجاد وإقامة دولتهم فقول (بدون وطن تبقون 
بلا اسم بلا علامة مميزة بلا صوت ولا حقوق أيها الإسرائيليون لا تخدغوا أنفسكم بأمل 
التحرر من ظروف اجتماعية مجحفة إن لم تفتحوا أولاً وطنا لأنفسكم لأنه حيث لا يوجد 
وطن لا يسود إجماع على رأي يمكنكم من اللجوء إلي'. 

وهكذا كانت إيطاليا التي لها أطماع في البلاد العربية حيث احتلت ليبيا - طرابلس 
الغرب وقامت بتقتيل المسلمين وتعاونت مع اليهود ضد المسلمين في فلسطين وكانت 
الميليشيات العسكرية تدرب في المعسكرات على صلة وثي فة بالمخابرات الاطالة . 


- 1۹۷٤ بديعة أمين المشكلة اليهودية والحركة الصهيونية ص ۲ دار الطليعة طا بیروت‎ )١( 
لف‎ 


(۲) الاستعمار وفلسطين ص ٠١١‏ والحركة الصهيونية ص ٠١۲‏ -دار الطليعة ط۱ بیروت ۱۹۷٤‏ . 
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الفصل التاسح 


المبحث الأول 


ك دراسة تمهيدية عن العلوم غند المسلمين 

لقد كان للعلوم التي أرسى قواعدها علماء المسلمين وجعلوا لها النظرية التجريبية 
بجانب الدراسة النظرية لما كان عليه علماء اليونان قبلهم من الاعتماد على الدراسة 
النظرية فحسب وقد كان اعتماد علماء الغرب في نهضتهم الحديثة على ما أثبته المسلمون 
وما توصاوا إليه في مختلف شؤون المعرفة وقد كان للدراسات الاستشراقية نصيب في 
الببحث عن الحقيقةء فمنهم من استقصى الأدلة والوثاتق وعرف الحقيقة فنطق بها وأثنى 
على علماء المسلمين جاعلا لهم الفضل في النهضة الأوروبية الحديثة» والآخرون بين 
خاقد أغمض عينيه عن الحقائق وجاهل حقيقة الأمور والأحداث وعاجز عن مواصلة 
البحث العلمي الذي يحتاج إلى صبر ومصابرة (فكان من نتائج اصطراع الشرق منذ قرون 
ا وإلقاء الغرب الرّعب في قلوب الأوروبيين أن صار الأررونرن يشعرون بمذلة 
الخضوع للحضارة العربية التي لم يتحر من سلطانها إلا منذ زمن قريب فأخذوا ينكرون 
فضل العرب على أوروبا وتمدينهم لها وأصبح هذا الإنكار من تقاليد مؤرخي ا 
وكتابها الذين لم يقروًا لغير اليونان والرومان بتمدينها وقد ساعدهم على هذا ما عليه 
العرب والمسلمون من التأخر في الزمن الأخير فلم يشاؤوا أن يروا للعرب رقياً تاريخياً 
أعظم مما هم عليه الآن غير ناظرين إلى أن حضارة العرب قد أفلت منذ أجيال وآنه 
لا يصح اتخاذ الحال دليلً على الماضي . 
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ولم تخل أوروبا مع ذلك من مؤرخين أبصروا ما للعرب من فضل في تمدين أوروبا 
فألفوا كتباً اعترفوا فيها للعرب بما ليس فيه الكفاية)' . 

ولهذا يقول «لوبون» (آنه كان للحضارة الإسلامية تأثير عظيم في العالم ون هذا التأثير 
خاص بالعرب فلا تشاركهم فيه الشعوب الكثيرة التي اعتنقت دينهم والعرب هم اللذين 
هبوا بتأثيرهم الخلقي البرابرة الذين قضوا على دولة الرومان والعرب هم الذين فتحوا 
لأوروبا ما كانت تجهله من عالم المعارف العلمية والأديية والفلسفية فكانوا ممدنين لنا 
وأتمة لا تة قزوان ت وإذا كانت هناك أمة ڌ تقر بأننا مدينون لها بمعرفتنا لعالم الزمن القديم 
فالعرب هم تلك الأمة فعلى العالم آن يعترف للعرب بجميل صنعهم في إنقاذ تلك الكنوز 
الثمينة اعترافاً أبدياً» قال مسيو «ليبري» : (لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأحرت 
نهضة أوروبا الحديثة في الآداب عدة قرون) . 


وآقول» لو قال مسيو اليبري» (ولو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لما قامت 
نهضة أورويا الحديثة) لكان ا ا 


وإنما تعرف الأمم بأخلاقها وآئارها الإنسانية والعلمية في الأقوام التي كانت لها 
السيادة غليهاء ولهذا فإنتا نقول لم يحدث لأمة أن ظلت آثارها شامخة تنادي بالسمو 
والتقدم الحضاري كما كان للعرب» يقول «لوبون» : 

«وتأثير العرب عظيم في الغرب وهو في الشرق أشد وأقوى» ولم يتفق لأمةٍ ما اتفق 
للعرب من النفوذ والأمم التي كانت لها سيادة العالم» كالأشوريين والفرس والمصريين 
واليونان والرومان توارت تحت أعفار الدهر ولم تترك لنا غير أطلال دارسة وعادت آديانها 


(1) حضارة العرب د. غوستاف لوبون» وسأرمز له «لويون» نقله إلى العربية» عادل زعيتر» نشر عيسى 
البابى الحلبى وشركاه المقدمة للمترجم ص٥‏ . 
OTT e‏ 


Y٤ 


ولغاتها وفنونها لا تكوّن سوى ذكريات» والعرب وإن تواروا أيضاً لم تزل عناصر 
حضارتهم وإن شئت فقل ديانتهم ولختهم وفنونهم حيّة وينقاد أكثر من مئة مليون شخص 
مقيمين فيما بين مراكش والهند لشريعة الرسول بلا" . 

ب- قدرة العرب وعقليتهم العلمية وهمتهم العظيمة : 

بين «لوبون») ما امتاز به العرب من الهمّة العظيمة والقدرة على التنظيم والتنسيق 
والإعداد والهيمنة عند دخول أي بلد أو تأسيس مدينة فيقول (الإنسان يقضي العجب من 
الهِمّة التي أقدم بها العرب على البحث وإذا كانت هناك آمم تساوت هي والعرب في ذلك 
فإنك لا تجد أمة فاقت العرب على ما يحتمل والعرب كانوا إذا ما استولوا على مدينة 
صرفوا همهم إلى إنشاء مسجد وإقامة مدرسة فيها وإذا ما كانت تلك المدينة كبيرة أسّسوا 
فيها مدارس كثيرة ومنها المدارس العشرون التي روى «بنيامين التطبليّ “ المتوفى سنه 
٠‏ ۷۳م أنه شاهدها في الإسكندرية وهذا عدا اشتمال المدن الكبرى كبغداد والقاهرة 
Es:‏ وقرطبة. . إلح على جامعات مشتملة على مختبرات ومراصد ومكتبات غنية 
وكل ما يساعد على البحث العلمي› وكان للعرب في إسبانية وحدها سبعون مكتبة عامة 
- وكان في مكتبة الخليفة الحكم الثاني بقرطبة ستمئة ألف كتاب منها أربعة وأربعون مجلداً 
e‏ الفهارس كما روى مؤرخو العرب وقد قيل أن سبب ذلك» أن «شارل الحكيم» لم 
٠‏ يستطع بعد أربعمئة سنة أن يجمع في المكتبة الفرنسية الملكية أكثر من تسعمثة مجلد 
یکاد ٹلٹھا یکون خاصاً بعلم اللاهوت)'. 


)1( لوبون»› ص TVET‏ وعدد المسلمين اليوم يربو على مليأار ونصف . 
(TD‏ لوبون. ص ٤‏ 
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المجحث الثانی 
المستشفيات والمصحات الطبية 
آً- النصائح الطبية والوقاية الصحية : 

لقد عرف المسلمون طرق العلاج وأثبتوا النصائح والوصايا وعرفوا الحماية والوقاية من 
. الأمراض ما جعل لهم تجارب مفيدة ومصحات جيدة يشهد بفضلها كثير من علماء الغرب 
٠‏ بل إن المصحات التفسية كانت على درجة عالية من التنظيم والإعداد فقد عرفوا كيف 
٠‏ بختارون مواقع المستشفيات وأكدوا على أثر الأجواء الطبيعية في صحة الإنسان وأكدوا على 
٠‏ نوع حاص من العقاقير والأدوية لكل حالة من حالات المرضى فإنه ( يجهل العرب أهمية 
حفظ الصحة وكان العرب يعرفون جيداً أن علم الصحة يعلمنا طرق الوقاية من الأمراض 
٠‏ التي لا يستطيع الطب شفاءها وكانت مناهجهم الصحية الطبية منذ القدم ومن ذلك ما أمر 
٠‏ به القرآن من الوضوء والامتناع عن شرب الخمر ثم ما سار عليه أبناء البلاد الحارة من 
E‏ الطعام النباتي على الطعام الحيواني غاية في الحكمة وليس فيما نسب إلى النبي من 
لا اس ن 


وكان من عادة مؤلفي العرب الغالية أن يوجزوا وصاياهم الصحية في كلمات جامعة 
یسهل حفظها. 

ب- الحو الصحي وأثره في الأمراض وخاصة «السل»: 

ولقد جعل علماء المسلمين للجو أثره في شفاء بعض الأمراض وتأثر بذلك علماء 
أوروبا وأكدوه ولهذا (] يجهل العرب تأثير الجو الصحي ومن ذلك نص ابن رشد في 
شروحه لكتب ابن سينا على تأثير الإقليم في داء السل وإيصاؤه المصابين به كما يوصون 


٤۹٤-٤۹۲ ص‎ )۱( 
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الآن بأن يقضوا فصل الشتاء في جزيرة العرب وبلاد النوبة واليوم نرى المصابين بداء السل 
يرسلون في الخالب إلى بقاع النيل القريبة من بلاد النوبة. 

وتنطوي وصايا مدرسة ساليرم على نصائح غالية ني علم الصحة ولا أحد يجهل أن هذه 
المدرسة التي عدت أول مدرسة في أوروبا زمناً طويلاً مدية للعرت هرا إن انرر قان لما 
استولوا على صقلية وعلى جزء من إيطاليا في أواسط القرن الحادي عشر من الميلاد أحاطوا 
مدرسة الطب التي أنشأآها العرب بما أحاطوا به المعاهد الإسلامية من الاعتناء الكبير وأن . 
قسطنطين الإفريقي الذي كان من عرب قرطاجة عين رئيساً لها وأنه ترجم هم كتب _ 
العرب إلى اللغة اللاتينية ET‏ الكتب وصايا مدرسة ساليرم التي ظلت بسبب . 


OE A 
: شهر تا الفائقة زمنا غير قصير‎ 


٤۹٤-٤4۲ ص‎ )۱( 
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الممحث الثالف 
الفيزباء عند المسلمين 

لقد كان لعلماء المسلمين في علم الفيزياء رغم ضياع عدد من الكتب المهمة في هذا 
العلم في الغزو التتري والغزو الغربي الذي استولى على كثير من المخطوطات واستأثر با 
وأخفى معالمها في كثير من الأحيان مدعياً نسبة هذه العلوم لأتفسهم أو للإغريق حسداً من 
عند أتفسهم وحقداً على العرب والمسلمين› ناسین أن عقلية العام لا بد أن تكون عقلية 
صادقة واضحة وخاصة في جال الدراسات العلمية الصرفة كالفيزياء والكيمياء» ولكن 
هكذا كانت حالة أعداء الإإسلام في إنكار تفوق المسلمين العلمي وفضلهم على العالم 
أجمع إلى يوم الدين. ومع هذا فإننا نجد من المستشرقين من يثبت الحقيقة ويقول احق ِ 
لأنه يرى الحقائق ناصعة لا مراء فيها وتفرض عليه آن يكون على مستوى العلم والعلماءء 
فمن هؤلاء العلماء «لوبون» حيث يقول: (ضاعت كتب العرب المهمة في الفيزياء ولم يبق 
منها غر أسماتها ككتاب الحسن بن الهيشم في الرؤية المستقيمة والمنعكسة والمنعطفة وفي 
المرايا المحرقة ومح ذلك فإننا نستدل على أهمية كتب العرب في الفيزياء من العدد القليل 
الذي وصل إلينا منها ولا سيما كتاب الحسن في البصريات الذي نقل إلى اللغة اللاتينية 
واللغة الإيطالية فاستعان «كيبلر» به كثبراً في كتابه عن البصريات» ويرى القارىء في كتاب 
الحسن فصولا دقيقة عن حرارة الرايا وح الصور الظاهرة في المرايا وانحراف الأشياء 
وجسامتها الظاهرة. . الخ . ويرى فيه عل الخصوص حل هندسياً للمسألة الآتية التي تتعلق 
بمعادلة من الدرجة الرابعة وهي (إذا علم موضوع نقطة مضيئة موضع العين فكيف جد 
٠‏ عل المرايا الكروية والاسطوانية النقطة التي تتجمع فيها الأشعة بعد انعكاسها؟ فعد مسيو 
٠‏ «شال» الذي هو حجة في هذه الموضوعات هذا الكتاب «مصدر معارفنا فيالبصريات». 


() لوبون ص ٤۷۲‏ 
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ومن العلوم التي نبغ اللسلمون فيها واستخدموا فيها الآلات تدل دلالة واضحة على 
القدر العظيم الذي وصلوا فيه هو علم الميكانيكا مما استفاد منه الغرب كثيراً وشهد بذلك 
علماؤهم ولهذا (رأى الدكترر أ. برنارد الأكسفوردي أن العرب هم الذين طبقوا الرقاص 
على الساعة غير أن ما أبداه من الآسباب لا يكفي على ما يظهر لإسناد هذا الاختراع المهم 
إلى العرب والذي نرجحه هو أن الساعة الدقاقة التي أرسلها هارون الرشيد إلى شارلان هي 
ساعة مائية تدق في كل ساعة بسقوط كرانا النحاسية على قرص معدني). 

ولكن الذي لا ريب فيه هو أن العرب عرفوا الساعات ذات الأئقال التي تختلف كثيراً 
عن الساعات الائية ودليلنا على ذلك ما وصفت به ساعة الجامع الأموي الشهيرة في كتب 
كثر من المؤلفين ولا سيما «بتيامين التطبلي» الذي زار فلسطين في القرن الثاني عشر من 
الميلاد وقد اقتطعنا الوصف الآني من ترحمة مسيو «سلفستر دوساس! لابن جبير. 

قال این جير : 

لوعن يمين الخارج من باب جيرون في جوار البلاط الذي أمامه غرفة لها هيئة طاق 
کبیر مستدیر فيه طیان صفر قد فتحت آبواباً صغاراً على غدد اعات النهان ودنرت ديرا 
هندسياً فعند انقضاء ساعة من النهار تسقط صنجتان من صفر من فمي بازين مصورين 
من صفر قائمين على طاستين من صفر تحت كل واحد منهماء أحدهما تحت آول باب من 
تلك الأبواب» والثانى تحت آخرها والطاستان مثقوبتان فعند وقوع البندقتين فيهما تعودان 
داخل ا لجدار إلى الغرفة وتبصر البازين يمان عنقيهما بالبندقتون إلى الطاستين . . ويقذفانهما 
بسرعة بتدبير عجيب تتخيله الأوهام سحراً وعند وقوع البندقتين في الطاستين يسمع لهما 
دوي وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة للحين بلوح من الصفر لا يزال كذلك عند 
انقضاء ساعة من النهار» حتى تنغلق الأبواب كلها وتنقضي الساعات ثم تعود إلى حالها 
الأول» ولها بالليل تذبير آخر وذلك أن في القوس المنعطفة على الطيقان المذكورة اثنتي 
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ترتيب مقدار الساعة فإذا انقضت عم الزجاجة ضوء المصباح وفاض على الدائرة ا e‏ 


شعاع فلاحت للاأبصار داثر ة حمرةء ثم انتقل ذلك إلى الأخرى حتى تنقضي ساعات الليل 
وتحمر الدوائر كلها وقد وكل بها في الغرفة متفقد الها درب بشأنها وانتقالها ويعيد فتح 
الأبواب وصرف الصنوح إلى مواضعها». 


(1( لویون ص ٤۷۳‏ 
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المبحث الرابع 
الكيصاء عند المسلمين 

والكيمياء شأنها شأن سائر العلوم عمل السلمون جهدهم قي معرفة خواص الواد 
وتركيبها ولم يكن عند من سبقهم إلا قليل من العلم لا تتحقق به الأغراض العلمية ولا 
يوصل إلى الحقاتق ولا يساعد على النهضة العلمية ومع هذا فقد حاول البعض أن يلغي أو 
يقلل من أهمية هذا العلم عند المسلمين وتفوقهم ولكن الحقائق الشمسية لا يمكن أن 
تصرف عن العيون المبصرة وما العمياء فهي لا ترى تلك الحقائق وإن قربت من سويدائها. 

ولهذا يقو ل لوبون «والمعارف الج انتقلت من اليونان ای الغرب في الكيمياء ضعيفة 
ولل يكن لليونان علم بما اكتشفه العرب من المركبات المهمة كالكحول وزيت الزاج 
(الحامض الكريتى) وماء الفضة (الحامض النتري) وماء الذهب وما إلى ذلك وقد اكتشف 
العرب سس الكيمياء كالتقطير». 

لقد بَا كيف يراد طمس الحقائق والحرص على عدم نسبة أي علم أو خير للمسلمين 
يفترض فيهم الصدق والسعي وراء الحقيقة» ولهذا يقول لوبون (قال بعض المؤلفين إن 
«لافوازيه» واضع علم الكيمياء» وقد نسوا آنا لا عهد لنا بعلم من العلوم ومنها علم 
الكيمياء صادر ابتدائه دفعة واحدة ونه وجد عند العرب من المختبرات وما وصلوا به إلى 
اكتشافات لم يكن لافوازيه ليستطيع أن ينتهي إلى اكتشافاته بغيرها) . 

وفضل علماء المسلمين قد اعترف به أهل العلم من المستشرقين ممن يريد معرفة الحقيقة 
رغم أن أكثر كتب الكيمياء عند المسلمين قد ضاعت ني متاهات التاريخ والخطوب من 
الأحداث والهجمات المتعددة عليهم . 


٤۷٥١ -٤۷٤ لوبون ص‎ )1( 
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(ودرس أكثر علماء العرب الذين ألقوا في ختلف العلوم مسائل الكيمياء وضاع أهم 
۰ كتب الكيمياء العربية خلا مؤلفاه جابر والرازي فنأسف على ذلك بعد أن تجلت لنا قيمة ما 
هو بين آيدينا منها)' ورغم كثرة علماء المسلمين في الكيمياء وتعدد مؤلفاتهم ولكن بسبب 
ا ار ك او بن جات الاي ات اة 
الغزير ومكتشفاته الكثيرة النادرة أن علم المسلمين في الكيمياء مر واضح معروف استفاد 
منها رواد النهضة الأوروبية الحديثة » فلهذا يرى«لوبون» (أن أقدم علماء العرب في الكيمياء 
وأكثرهم شهرة هو جابر الذي عاش قي أواخر القرن الثامن من الميلاد الذي آلف كتباً كثيرة 
فيها ولكنه نشا عن كثرة من تسموا باسمه من معاصريه صعوبة تمييز ما يجب نسبته إليه 
منها ونقل عدد غير قليل من كتبه إلى اللغة اللاتينية وقد نقل كتابه (الاستتمام) الذي هو 
من أهم كتبه إلى اللغة الفرنسية في سنة ٠١۷١‏ فدل هذا على دوام نفوذه العلمي في أوروبا 
مدة طويلة. ويتألف من كتب جابر موسوعة علمية حاوية خلاصة ما وصل إليه علم 
الكيمياء عند العرب في عصره وتشتمل هذه الكتب على وصف كثير من المركبات الكيميائية 
التي لم تذكر من قبله كماء الفضة (الحامض النتري) وماء المهمين اللذين لا نتصور علم 
الكيمياء بغرهما)"'. 

واشتملت كتب جابر على بيان كثير من المركبات الكيميارية التي كانت مجهولة قبله كماء 
الفضة (الحامض النتري) وماء الذهب والبوتاس وملح النشادر وحجر جهنم (نترات الفضة 
والسليماني والراسب الأحمر)ء وكان جابر أول من وصف في كتبه أعمالاً أساسية كالتقطير 
والتصعيد والتبلور والتذيبب والتحويل. . . . إلخ. 

- واكتشف العرب أيضاً مركبات أخرى لا غنى للكيمياء والصناعة عنها كزيت الزاج 
(الحامض الكبريتي) والكحول وكان الرازي التوفى سنة ١٤4م‏ أول من وصفها فقال: 


). لوبون ص ٤٤٥‏ . 
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(إن زيت الزاج يستخرج بتقطير كبريت الحديد ون الكحول يستخرج بتقطير المواد اللبَية 
أو السكرية المختمرة ). ولا ذكر من اكتشافات مجهولة فيمن كان قبلهم في علم الكيمياء 
والمركبات الحديثة التي عرفوها فلهذا قال (ويظهر لنا مدى اكتشافات العرب الكيمياوية من 
كثرة ما كان مجهولاً قبلهم من المركبات التي ذكروها في مؤلفاتهم الطبية وابتدع العرب فن 
الصيدلة ‏ ويبدو لنا مقدار معارفهم في الكيمياء الصناعية من حذقهم لفن الصباغة 
واستخراج المعادن وصنع الفولاذ ودباغة الجلود. . إلخ). 


(۱) لوبون ص ٠٤۷۷ -٤۷٦‏ وانظر (العالم العري) ص 1۲ نقلا. 
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المبحث الخامس 
علم الزراعة عند المسلمين 

وآنه لا هو ثابت آن المسلمين كان لهم .علم بالزراعة وقد أدخلوا في البلدان المفتوحة 
أنواعاً من النباتات والأشجار كما ألفوا في الزراعة كتباً كان لها أثر في تطوير علم الزراعة 
في آورويا وقصة العرب مع الأمم الأخرى هي قصة الحضارة وازدهارها (وقصة العرب في 
اسبانيا هي فصل من تار ڪهم ينظرون إليه حتى اليوم بالفخر والخنين . ولم يکد ي يتم الفتح 
حتى استقر القاهر والمقهور في حياة من التعاون الثمر ودخحل العرب بشغف في حياة البلاد 
التي أتوا إليها بذخيرة من النشاط ومجموعة كبيرة من الصناعات فازدهرت الأرض وكثر 
سكانها وانتعشت الزراعة والصناعة والتجارة انتعاشا لا عهد لها به. 


وما e Es‏ 
القرن الثاني عشر أهم كتاب زراعي في القرون الوسطى وهنا كما ني صقلية جاء العرب 
بنباتات جديدة منها القطن وقصب السكر والاأرز وعدد من أشجار الفاكهة كالمشمش 
ENE AT BE e‏ 
ومضت صناعة الحرير بإدخال تربية دود القر وانتعشت من جدید غابات الزيتون التي كانت 
معروفة لدى الرومان كل ذلك بفضل إنشاء وتعهد شبكة الري كثيرة الفروع واسعة النطاق . 
ويمثل الجغرافيون المعاصرون إسبانيا بحديقة مترامية الأطراف تکسوها آفار 7 
٤‏ رالازهار وقد أثبت الؤرخون الحديثون ما رواه أولئك” 0 


.۷۲ العالم العربي ص‎ )١( ٤ 
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المحث السادس 
العلوم الجغرافية عند المسلمين 


آ- دراسة تحقيقية في السياحة والرحلة وتدوين المشاهد 


لقد حث الإسلام على السياحة في الأرض والتفكر في خلت الله تعالى ليكون ذلك سياً 
في العلم وزيادة الإيمان واليقين؛ قال الله تعالی : 3 فل یروا ف آلاأرض اظ روأ يی با 
الى شى أله بنش اناه كاه اة َه عي ڪل شىء َي € [العنکبوت: ۲۰]» وقال 
سل :ایت aA a E CA E a Al‏ 


رون بالمعرُوف وآلكا اکاشوے عن الش كر وأعنفظوه دودر آله ور مومت + 
اتو ۱,) وقال تعالی  :‏ َف كلق اموت وا لأرض خف اليل واتار مت 


a 


لی آلا َب [آل عمران :1[ 


ولهذا وجدنا المسلمين ومنهم العلماء جابوا الأرض وزاروا البلدان ووصفوها رغم 
ضعف واسطة النقل والمخاطر التي يواجهونا في أسفارهم عا هو مدرّن ني كتب الرحالة. 

يقول «لوبون» (ریادات العرب الجغرافية ): 

كان العرب من السياح المقاديم في كل وقت وكانوا لا يخشون ا واليوم 
أيضاً نراهم يأتون مكة من أقصى البقاع ويجوبون بقوافلهم داخل إفريقيا كأمر بسيط 

فيصادفهم فيها الأوروبيون الذين لا يبلغونا إلا بشق الأنفس. 

وكان للعرب منذ السنين الآولى من قيام دولتهم علاتق تجارية بما كان الأوروبيون 
يشكون في وجوده من البلدان كالصين وبعض البقاع الروسية ومجاهل إفريقيا . . إلخ . 

وممن اشتهر في السياحة وتدوين أحوال البلدان الناصر سليمان في سياحته لبلاد الصين 
فقد أبحر سليمان من مرفاً سيراف الواقع على الخليج العربي حيث كانت تكثر المراكب 
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الصينية وجاوز المحيط الهندي وبلغ شواطىء بلاد الصين وكتب رحلته في سنة ١١۸م‏ ثم 
أكمل أحد أبناء وطنه أبو زيد كتاب هذه الرحلة سنة ١٠۸۸م‏ وأضاف إليها معارف أخذها 
عن عرب زاروا بلاد الصين وكتاب سليمانة الذي نقل إلى اللخة الفرنسية في أوائل القرن 
الأخير هو أول مؤلف يتشر في بلاد الغرب عن الصين. 

وإذا كان سليمان باحثاً عاديا فغبر ذلك شأن المسعودي"“ الشهير الذي ولد ببغداد في 
أواخر القرن التاسع من الميلاد فقد قضى المسعودي خساً وعشرين سنة من حياته في 
الطواف ف ملكة الخلماء الواسعة وي الممالك امجاورة لها كبلاد الهند وقيّد ما شاهده في 
تاليفه الكثرة المهمة التي نعد لامروج الذهب» أشهرها قال المؤرخ العربي العلامة ابن 
خلدون الذي ذكرناه غبر مرة والذي ظهر بعد المسعودي بأربعمئة سنة ما يآتي : 
«فأما ذكر أحوال العامة للذفاق والأجيال والأعصار فهو أس للمؤرخ تبتى عليه أكثر 
مقاصده وتتين به أخباره وقد كان الناس يفردونه بالتأليف كما فعله المسعودي في كتاب 
٤‏ مروج الذهب شرح فيه أحوال الأمم والآفاق لعهده في عصر الثلائين والثلثمائة )۹٤١(‏ 
بغرباً وشرقاً وذكر نحلهم وعوائدهم وزو الا وا ا 
وفرق شعوب العرب والعجم فصار إماماً للمؤرخين يرجعون إليه وأصلاً يعولون في تحقيق 
الكثير من أخبارهم». 

وقد تقدم هذا العلم وتابع فيه العلماء ء جهودهم حيث ظهر ابن حوقل حيث يقول : (قد 
عملت کتاي هذا بصفة أشكال الأرض ومقدارها قي الطول والعرض وأقاليم البلدان ومحال 
الغامر منها والعمران من جيع بلاد الإسلام بتقصيل مدا وتقسيم ما تفرد بالأعمال 
ا تصويراً وشكلاً يجكي موضع ذلك الإقليم ثم 


(1) وسمى سارتن التصف الأول من القرن العاشر باسم المسعودي المؤرخ والجغرافي «بلينوس العرب“ 
والنصف الثاني اسم أبي الوفاء الفلكي الرياضي . وكان هذا القرن عصر نشاط فلسفي عظيم وكان إمام 
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ذكرت ما يحيط به من الأماكن والبقاع وما في أضعافها من المدن والأصقاع وما لها من ) 
القوانين والارتفاع وما فيها من الأنهار والبحار وما يحتاج إلى معرفته من جوامل ما يشتمل . 
عليه ذلك الإقليم من وجوده الأموال والمحبايات والأعشار والخراجات والمسافات في 
الطرقات وما فيه من المجالب والتجارات» إن ذلك علم يتفرد به الملوك والساسة وأهل 
المروءات والسادة من جيع الطبقات). 

ومثل هذا يصدق على البيروني الذي رافق السلطان مد الغزيوي في حملته على الهند 
سنة ١٠٠٠م‏ ونشر ما شاهده في بلاد السند وشمال الهند وحاول البيروني أن يصحح 
خريطة تلك البلاد مستنداً إلى حسابه الفلكي . 

وكذلك أو حسن الفلكي وابن بطوطة الذي بدأ بسياحته سنة ۳۲۵٠م‏ وبلغت سياحته 
أربعاً وعشرين سنة مسافراً من مدينة طنجة المراكشية ومجولاً في أفريقيا ومصر وفلسطين 
والعراق وشمال جزيرة العرب إلى مكة وني روسيا الحنوبية والقسطنطينية . . . إلخ. 
والذي ذهب إلى بلاد الهند ماراً من بخارى وخراسان وقندها فيلغ مدينة دهامي التي كانت 
من العواصم الإسلامية والتي أوفده سلطاخا إلى عاهل الصين فانتهى إلى بلاد الصين بحراً 
وقد زار في طريقه إلى الصين سيلان وسومطرة وجاوة ووصل إلى المدينة التي تعرف ببكين 
في الوقت الحاضر ثم عاد إلى وطنه بطريق البحر. 

ب-التقدم الذي حققه العرب في الجغرافيا 

ولقد حقق علماء السلمين تقدماً كييراً في علم الجغرافيا ما يشهد له ما دونوه في كتبهم 
وما وصلوا إليه من حقاتق وما صححوه من قضايا عند «بطليموس» وغيره وما توصل إليه 
و فقول : 

(كان من نتائج ريادات العرب ومعارفهم الفلكية التي ذكرتما أن اتفق لعلم الجغرافيا 
تقدم مهم» ولا غرو فالعرب الذين اتخذوا في البداءة علماء اليونان ولا سيما «بطليموس» 
أدلاءهم ي علم الجغرافيا ل يلبثوا أن فاقوا أساتذم فيه على حسب عادتهم . 


AA 


| كانت مواضع المدن الكثيرة ة التي عينها «بطليموس» تعييناً جغرافياً غير مطابقة بقة للحقيقة 
تماما وبلغ مقدار غلطه في تعيين طول البحر المتوسط وحده أربعمائة فرسخ . 

ويكفي أن نقابل بين الأمكنة التي عينها الأغارقة والأمكنة التي عينها العرب ليظهر لنا 
A‏ التقدم والذي تم على يد العرب فهذه المقايلة تدل على أن مقدار العرض الذي حققه 
العرب يقرب من الصحة عا لا يزيد على بعض حدقائق وإن خطاً الأغارقة بلغ درجات 
كثيرة . حقاً إن آغاليط الأغارقة في تعيين الطول كانت فاحشة في بعض الأحيان ومنها أن 
غلط بطليموس الذي اتخذ الأسكندرية مبداً لاطول فهي طول طنجة نحو 1۸ درجة 
فجعلة ٠۳١‏ درجة و٠٠‏ دقيقة بدلاً من ٠١‏ درجة وا٤‏ دقيقة ومنها آن جعل بطليموس في 
تقاويمه طول المحور الكبير للبحر المتوسط الممتد من طنجة إلى طرابلس الشام تسع عشرة 
درجة زيادة على الحقيقة أي ما يعادل أربعمئة فرسخ تقريباً مع أن غلط تقاويم العرب فيه 
E‏ 

: وكتب العرب التي انتهت إلينا في علم ا لجغرافيا مهمة للغاية وكان بعضها أساساً 
لدراسة هذا العلم في أوروبا قروناً كثيرة. 

٠‏ ويذكر من الحغرافين النضر البصري الذي آلف كتابه سنة ۰م والاصطخري ني کتابه 
الأقاليم أواسط القرن التاسع من الميلاد والمسعودي والمقدسي ۹۸٥‏ م. 

٠‏ وأشهر جغرافيي العرب هو الإدريسي ومن كتب الإدريسي التي ترجت إلى اللاتينية 
تعلمت أوروبا علم الجغرافيا في القرون ا ولد e‏ في الأندلس ثم سا 
الإدريسي مخامرات كثيرة إلى بلاط ملك صقلية «روجر» بعد أن استولى النورمان عايها 
بزمن قصير. ولا كانت سنة ١١٠٠م‏ ألف الإدريسي كتابه ا لجغرافي العظيم مشتملاً على ما 
قيده المتقدمون في علم الجغرافيا وعلى ما رواه عن السياح من المعارف الكثيرة وعلى عدة 
خرائط فاقتصرت أوروبا على نسخة منها مدة ثلاثة قرون . 
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٠ ٠‏ ا وخريطة الإدريسي التي نشرت صورتها والتي اشتملت على منابع النيل والبحيرات. 
الاستوائية الكبيرة أي على هذه الأماكن التي ن¿ يكتشفها الأوروبيون إلا في العصر 
الحاضر أكثر خرائطه طرافة فهى تثبت أن معارف العرب في جخرافية إفريقيا أعظم مما ظن 
زمنا طویلاً. ) 

وأذكر من جغرافيي العرب القزويني وياقوت الحموي اللذين عاشا في القرن الثالٿ 
عشر من اليلاد وإن كتاب هذا الآخير محجم حغرافي حافل بوثائتق عن جميع البلدان التي 
تتألف منها دولة الخلافة. وعرف صاحب جاه أو الفداء (۱۳۷۱- ١۳۳١م)‏ بأنه من 
علماء الجغرافيا أيضاً. ويحتاح إحصاء أهم جغرافيي العرب وما آلفوا من الكتب إلى بيان 
طويل فقد ذكر أبو الفداء وحده أسماء ستين عالاً جخرافياً فن الذين ظهروا قبل . 

ويذكر ما يكمن في نفوس بعض الغخربيين من حقد موروث وكراهية للعرب والمسلمين 
ما جعلهم ينكرون فضل العرب في الجغرافيا وغيرها وإنما بهدفون في ذلك إلى جعل 
السلمين يشعرون بعدم الأصالة العلمية في تاريخهم ويبغون من ذلك إلى التأكيد على تبعية 
الشرق الإسلامي في كل شأن للغرب فيقول: 

وتكفى الخلاصة السابقة لإثبات شأنهم مع ذلك ولولا إصرار الآوروبيين الخاص على 
مبتسراتهم الموروثة التي لا تزال باقية حيال الإسلام التعذر إيضاح السبب في إنكار علماء 
أفاضل في الجغرافيا كمسيو «فيفيان دوسان مارتن» لذلك الشأن ومع ذلك یکفی ما أوتي به 
العرب من عمل كبير لإثبات قيمته . 

ويوضح ثمرات علماء المسلمين ما لم يصله العلماء من أقوام آخرين لشاهد على فضلهم 
«فالعرب هم الذين انتهوا إلى معارف فلكية مضبوطة من الناحية العلمية عدت أول ساس 
للخرائط فصححوا آغاليط اليونان العظيمة في المواضع» والعرب من ناحية الريادة هم الذين 


(1) لوبون ص ٤١١-٤٦۹‏ . 
(T)‏ ص ¥1 
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نشروا رحلات عن بقاع العام التي كان يشك الأوروبيون في وجودها فضلاً عن عدم 
وصولهم إليها والعرب من ناحية الدب الجغرافي هم الذين نشروا كتباً قامت مقام الكتب 
التي ألفت قبلها فاقتصرت أمم الغرب على استنساخها روا کرد 

ج- استخدام البوصلة في الملاحة : 

لو استقصينا علوم المسلمين واطلعنا على كل المخطوطات العربية لوجدنا للمسلمين 
فضا عظيماً في مجالات علمية متعددة ورغم أن البوصلة على ما يذكر من اختراع الصينيين 
لكن الثابت أن العرب أول من استخدم تلك البوصلة في الملاحة يقول «لوبون"': 
«البوصلة من اختراع الصينيين ولكنه لم يقم دليل على استخدامهم لها في الملاحة وكان 
الصينيون من ضعاف الملاحين ولم يبتعدوا في أسفارهم البحرية عن الشواطىء فكانت 
البوصلة قليلة النقع لهم . 

وغير ذلك كان شأن العرب الذين هم من أعاظم اللاحين والذين كانت صلاتهم ببلاد 
- الصين الواسعة كثيرة يام شك الأوربيون تي وجودها فکان من الراجح أن یکونوا آول من 
- استخدم البوصاة في الملاحة و هذا لا بخرج عن حد الافتراض الذي لا يجوز الإصرار 
عليه لعدم قیامه على دلیل . 
) وإنما الذي لا ريب فيه هو أن الأوروبيين أخذوا هذا الاختراع امهم عن العرب الذين 
كانوا وحدهم ذوي صلات بالصين والذين كانوا وحدهم قادرين على إطلاع الغرب عليهء 
لهذا السبب ومع ذلك فقد مر بعض الزمن على الأوروبيين قبل إدراك فائدته م یستخدموه 
قبل القرن الثالث عشر من ايلاد مع أن الإدريسي الذي تكلم عنه في أواسط القرن الثاني 
عشر من الميلاد ذكره على آنه كثير الشيوع بين بني قومه . 


۔ (۱) ص۷۱٤‏ 
(۲) لوبون ص ۸۳٤۰ء ٤۸٤‏ . 
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المبحث السابع 
علم الفلك عند المسلمين 
وقد تنبه كثير من علماء الغرب المستشرقين إلى ما كان عليه المسلمون في علم الفلك 
وما عملوه من مراصد وما أثبتوه من تعيين مدة السنة وقياس انحراف سمت الشمس 
وقیاس خط نصف النهار ووضع التقاويم لأمكنة الكواكب السيارة وتعيينهم بالضبط 
مبادرة الاعتدالين . 
وقد صدر ذلك أحدهم في قوله (علم القلك عند العرب). 


علم الفلك هو أول ما اعتني به في بغداد ولم يدرس العرب وحدهم مسائله بل سار على 
طريقهم وارثوهم أيضاً ولا سيما حفيد «تيمورلنك») أولوغ بك الشهير بزيجه والذي يمکن 
عذّه المثل الأحبر لمدرسة بغداد زمن ازدهارها سبعة قرون (١٥۷م-٠١٠٠٤٠)‏ وكانت بغخداد 
مركزاً مهما لباحث علم الفلك ولكنها لم تكن مركز هذه المباحث الوحيد فالمراصد التي 
SNS ek‏ ل ا ا کے راا اتن 
دمشتق وسمرقند والقاهرة وفاس وطليطلة وقرطبة . .إلخ. وقد ذكر عدد من الفلكيين 
الذين اث شتهروا ني العام الإسلامي والذين آبدى خلفاء السلمين تشجيعهم وإكرامهم منهم 
البتاني الذي عاش في القرن التاسع وتوفي سنة ۹۲۹م ووضع لالاند الشهير البتاني في 
صف الفلکيین 0 الذين عدوا آشهر غلا الفلك في العام وكذلك «أماجور وانبه) 
اللذان قاما برصد بين سنة ۸۸۳م وسنة ۳۳م أرياجاً وأبناء موسى بن شاكر الثلاثة. الذين 
عاشوا في القرن التاسح من اليلاد الذين وضعوا تقاويم الأمكنة النجوم السيارة وقاسوا 
عرض بغداد في سنة ۹۵۹٩‏ وقیدوه ۳۳ درجة و*؟ دقيقة أي برقم يصح بعشر ثوان تقريباً. 
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وآبو الوفاء المتوفى بيغداد سنة ۹۹۸م الذي عرف الاختلاف القمري الثالث الذي عثر 
عليه في كتابه العربي المهم وقد عزي هذا الاكتشاف بعد ستمائة سنة إلى (تيخو 
- براهه) "وقد استدل به مسيو «سيديو» على وصول مدرسة بغداد في أواخر القرن العاشر إلى 
أقصى ما يمكن علم الفلك أن يصل إليه بغبر نظارة ومرقب وكان مجهزاً بالات متقنة فقد 
شاهد انحراف سمت الشمس بربع دائرة يبلغ نصف قطرها إحدى وعشرين قدماً أي يبلغ 
من الاتساع ما يعد كبيراً في المراصد الحدية" . 
ومن ابتدأء العرب | لمسلمين بعلم الفلك وقيام دولة الخلافة في إغتائهم بما بجحتاجونه 
ورغم الهجمة التترية المعروفة فقد استطاع المسلمون بعلمهم وأخلاقهم أن يغيّروا أحوال 
الغزاة وأن يجعلوهم ينهجون نهجاً علمياً بناء لإتمام السيرة العلمية التي بدأوها (ولم يكن 
املغول أقل اعتناء بالعلماء من السلجوقيين فقد استدعى هولاكو خان في سنة ۹١٠٠م‏ 
أفضل علماء العرب إلى بلاطه وأقام في بلاطه مرصداً كبيراً نموذجيا ولم يلبٹ كوبلاي خان 
الذي هو أخ لهولاكو آن نقل إلى بلاد الصين التي افتتحها كتب علماء بغداد والقاهرة في 
علم الفلك» واليوم نعلم أن فلكي الصین ولا سیما کوشوکنغ (١۱۲۸م‏ ) استنبطوا 
٠‏ معارفهم الفلكية الأساسية من تلك الكتب ولذا نقول أن العرب هم الذين نشروا علم 
الفلك في العام كله بالقيقة" وبعد ذكر ما قدمه العلماء العرب في الأندلس وإفريقيا 
وغبرها وذكر آلة الاسطرلاب ووصفه واستعماله قال : 


)إن خطة البعض من المستشرقين الحاقدين على الإسلام أن ينسبوا كثيراً منم الحقاتق العلمية 
والاكتشافات الهامة إلى غير المسلمين أو آن يترجوا الكتاب العربي إلى اليونانية ثم يترجموه إلى اللغة 
الإنجليزية أو غيرها وينسبوه لولف يوناني وأما ادعاء بعض الفرضيات العلمية أو الحقائق لأنفسهم 
فقد آشار السيد فاد سزكين إلى هذه الوقائع في.ألمانيا في كتابه التراث الإسلامي . 

(۲) لوبون ص ٤0۸-٤0٥7‏ . 

. ٤0۹4 - ٤۵۸ لوبون ص‎ (0 
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و E‏ ب الفلكية بما يأي: إدخال المماس إلى الحساب الفلكي منز 

١‏ ا العاشر من اليلاد ووضع أزياج لحركات الكواكب وتعيرن دقيق لانحراف سمت 
الشمس ونقصانه التدريجي وتقدير مبادرة الاعتدالين بالضبط وتحديد صحيح لمدة السنة 
وتحقيق لشذوذ أعظم عرض للقمر وكشف للاختلاف القمري الثالث المعروف بالاخحتلاف 
ي الوقت الحاضر والذي (قيل تبخو براهة ) اهتدى إليه في سنة ١١٠٠م‏ لأول مرة . 
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الفصل العاشر 
العلوم التطبيقية والصناعات والاكتشافات 
المبحث الأول 
الأكتشافات 
م يكن علماء المسلمين ليقفوا عند ما وصلوا إليه من حقائق علمية في المجال النظري 
فحسب بل قد علموا مبادیء دینهم أن الثمرة إنما تكون في التطبيق سواء في جال العبادات 
أو المعاملات أو العقائد أو غبرها ولهذا نجدهم يحاولون الاستفادة من مكتشفاتهم في جال 
الدفاع عن العقيدة الإسلامية والذود عن حياض الأمة والحفاظ على البلاد من الأعداء كما 
آنهم استفادوا منها في صناعات كثيرة مفيدة» استفاد منها من جاء بعدهم في تطوير تلك 
الصناعات وتحسينها ولهذا يقول لوبون (المعارف الصناعية لم همل العرب أمر التطبيقات 
الصناعية مع قيامهم بمباحثهم النظرية وكان لصناعات العرب تفوق عظيم بفضل معارفهم 
العلمية ونعلم ما أدت إليه صناعتهم من النتائج وإن جهلنا أكثر طرقها فتعرف مثا أنهم 
كانوا يعلمون أستغلال مناجم الكبريت والنحاس والزئبق والحديد والذهب وأنہم كانوا 
ماهرين في الدباغة وفي فن تسقية الفولاذ كما تشهد بذلك نصال طليطلة وأنه كان 
لنسائجهم وأسلحتهم وجلودهم وورقهم شهرة عالمية وأنه م يسبقهم أحد في كثير من فروع 
الصناعة إلى عصرهم'' ولهذا نجد بعض المستشرقين لم يقبلوا الأمر بالسبة لعارف 
السلمين عن جحد وتعالٍ وتكبر» من ذلك - پارود الحرب والأسلحة النارية- استعملت 
آمم آسيا آنواع المركبات المحرقة في حروبما منذ القرون القديمة ولكن أوروبا م تعرف هذه 
المركبات إلا في القرن السانع من الميلاد ويظن أن الڏي نقلها من اسيا هو مهندس معماري 


(1) لویون ص ٤۷۷‏ . 
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اسمه «كالينيك» أخذها عن العرب راستفاد البيزنطيون استفادة عظيمة من هذه المركبات في 
دحر العرب حينما وضعوا نطاقاً أمام القسطنطنية وآمر القيصر قسطنطين بورفير وجينيت 
بعدّها من أسرار الدولة وم تلبث أن كشفت وأسفرت مباحث رينوو فافيه عن القطع بأن 
هذه المركبات التي وصفت في كثير من المخطوطات القديمة مؤلفة من الكبريت وبحضص 
ا مواد الملتهبة كبعض الراتنجات والآدهان)" مما يدل أم أخذوه عن العرب . 
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المبحث الثاني 
العلوم التطبيقية 

والنار اليونانية لم تكن سوى نار حرقة ولكنها ل تكن في تكوينها صالحة لدفع القذائف 
المحرقة وكذا م تكن ذات قابليات عظيمة محرقة كما كانت عليه النار التي استعملها 
اللوة ف رو اة د اعدا ارادم رهد رل اريوة وران مغرف 
العرب تركيب النار اليونانية وبلغت هذه النار من الانتشار عندهم ما صارت معه عامل 
الهمجوم الهم؟ كما قال ذلك الؤلفان (وتفن العرب ني استخدامها والقذف بها بشتى الطرق 
وليس بمجهول خبر الرعب الذي ألقته في قلوب الصايبيين فورد ذكره في أحاديثهم ومن 
ذلك آن أعلن ا آنها أفظع شيء رآه في ESS‏ 
الطائرة في الهواء ولا آصبح جوانفيل في جوار الملك سان لويس «ركع ورفع يديه إلى السماء 
وقال پاکاً: آي ربنا يسوع احفظنا واحفظ قومنا» فالنار اليوناتية وإن كان يقذف ہا لم تنفح 
لرمي القذائف وهي وإن كانت من المحترقات لم تكن لها خواص البارود في الانفجار"“. 
وسنظل نتابع إنكار الحقائق العلم إلى غير آهله في أكثر مباحثنا لأن الذين في 
قلوهم مرض لا تطيب نفوسهم إلا ني الإنكار والتزوير ونسبة الحقائق إلى غير أهلها - وهنا 
روجر ينسبون اختراع البارود إليه بيكون: 


وعزي اختراع البارود إلى روجر بيكون زمناً طويلاً مح آن روجر بیکون لم يفعل غير ما 
Tg E NEE‏ 
في خطوط كتب سنة ١۳٠٠م‏ بعنوان (كتاب النار لإحراق الأعداء) والحق أن كثيراً من هذه 
المركبات يشابه تركيب البارود ولكنه كان يستعمل من الأسهم النارية فقط وهو مقتبس من 


(1) لوبون ص ٤۷۸‏ . 
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العرب لا ريب كجميع المركبات الكيمياوية في القرون الوسطى والعرب هؤلاء قد عرفوا ِ 
الأسلحة النارية قبل النصارى بزمن طويل كما يأتي بيانه"'“. 

وهكذا تظهر الحقائق على لسان غير المسلمين من إثبات حقيقة الأمر وبيان فضل العرب 
في ذلك حين تتبعوا المصادر وتبينوا الحقائق (فأثيتت مباحث مسيو رينو ومسيو فافيه وقد 
سبقهما إليها الغزيري واندره وفياردوا آن العرب هم الذين اخترعوا بارود المدافع السهل 
الانفجار الدافع للقذائف وبيان ذلك: أن ذلك المؤلفين يريان في بدء الأمر كما رآى غيرهما 
آن مر الاختراع يعود إلى الصينيين وأهما رجعا في مذكرة ثانية نشراها سنة ١٠۸٠م‏ وذلك 
بعدما اطلعا على ما جاء في بعض المخطوطات التي عر عليها خديقا عن رأما معلثين أن 
العرب هم أصحاب هذا الاختراع العظيم الذي قلب نظام الحرب رأساً على عقب وعغا قال 
ذلك المؤلفان: «آن الصينيين هم الذين اكتشفوا ملح البارود واستعملوه في النار الصناعية 
وآن العرب هم الذين استخرجوا قوة البارود الدافعة آي أن العرب هم الذين اخترعوا 
الأسلحة النارية» . 

E E E a 
في الصناعة والزراعة والبناء وخصائص الهندسة العربية وقرر أن المسلمين هم أول من‎ 
ررق ال رن‎ ٠ ا ی ریا وای دق ار ق ج ارد‎ 
على الرأي القائل أن العركة الأولى التي استعمذت فيها المدافم هي معركة كريسي التي‎ 
حدئت سنة ١٤۳١م والحقيقة ما أثبته مؤرخو العرب في مؤلفاتمم من النصوص الكثيرة‎ 
التي تدل على أن اسشعمال المداقع وقع قبل تلك الستة بزمن طويل ومن ينظر إلى المختارات‎ 


(1) لوبون ص ٤۷۸‏ . 

NENN NO) 

(۳) الإسلام في غزوة جديدة للفكر الإنساني» أنور الجندي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء 
القاهرة - الکتاب(۱۹) ٤۳۸١ه‏ - ٤٦1۹م‏ وسنرمز له - الجندي - نقلاً عن خلاصة تاريخ الأندلس 
للأمیر شکیب آرسلان ص ۳٦١‏ . 
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المقتطفة من المخطوطات التي ترجها «كونده» يجد على الخصوص أن الامير يعقوب حاصر 
زعيم ثوار مدينة المهدية بإفريقا في سنة ٠٠٠١‏ وأنه (ضرب آسوارها بمختلف الآلات 
والقنابل آي ضرا بالات ل يرها الناس قبل ذلك فكانت كل واحدة منها ترمي قذائف 
كبيرة من الحجارة وقنابل من الحديذ فتسقط في وسط المدينة). 

ونرى ذلك صريجا في تاريخ ابن خلدون عن البربر حيث ذكر استعمال المدافع في 
الحصار بقوله: «ولما فتح السلطان أبو يوسف بلاد المغرب وجه عزمه إلى افتتاح سجلماسة 
۷7ه/ ۱۲۷۳م) من أيدي بني عبد الؤاد المتغلبين عليها وإدالة دعوته فيها من دعوت م 
فنهض إليها في العساكر والحشود في رجب سنة اثنين وسبعين فنازلها وقد حشد إليها آهل 
المغرب أجمع من زناته والعرب والبربر وكافة الجنود والعساكر» ونصب عليها الات 
الحصار من النجانيق والعرًادات وهندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانة آمام 
النار الموقدة ني البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة بارئها فأقام عليها حولاً يغادييا 
القتال ويراوحها إلى أن سقطت ذات يوم على حين غفلة طائفة من سورها بإلحاح الحجارة 
من المنجنيق عليها فبادروا إلى اقتحام البلد فدخلوه عنوة من تلك الفرجة». وتيت 
خطوطات ذلك الزمن أن الأسلحة النارية شاعت بين العرب يسرعة ونم استخدموها 
للدفاع عن مدينة الحزيرة التي هاجمها الأذفونشي الحادي عشر (آن مخازية المدينة كانوا 
يقذفون كثيراً من الصواعق على الجيش فيرمون عليه عدة قنابل كبيرة من الحديد كالتفاح 
الكبير وذلك إلى مسافة بعيدة من المدينة فيمر بعضها فوق الحيش ويسقط بعضها عليه) 
وحضر كونت دربي وكونت سالسبري الإأنجليزيان ذلك الحصار وشاهدا نتائح استخدام 
البارود ونقلا ذلك الاختراع إلى بلادهم من فورهم واستخدمه الإنجليز في معركة (كريسي) 
بعد ذلك بأربع سنين. ونجد في المخطوطات العربية بياناً لتركيب ما كان العرب 
٠‏ يستخدمونه من البارود والأسلحة النارية وإليك النص الطريف الذي ورد في خخطوط كتب 
في أواخر القرن الثالث عشر من الميلاد فترجمه «رينو): 
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aE ela E SN ED 
البارود ودرهمان من الفحم ودرهم ونصف من الكبريت وتسحق حتى تصبح كالغبار منها‎ 
ثلث المدفع فقط خوفاً من انفزاره ويصنع الخراط من أجل ذلك مدفعاً مڻ خحشب تناسب‎ 
جسامته فوهته وندةً الذخيرة فيه بشدة ويضاف إليها إما مبدق وإما نبل ثم تشعل ويكون‎ 

قياس المدفع مناسباً لثقبه فإذا كان عميقاً أكثر من اتساع الفوهة بدا ناقصا) . 


. ٤۸1 -٤۷۹ لوبون ص‎ )1( 
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الميحث الثالث 
صناعة الورق 

لقد كان المسلمون بحسن تفكيرهم ودقة فهمهم وذكائهم المتوقد يبحثون دائماً عن 
أفضل الوسائل في الحصول على الحقيقة العلمية وأيسر الطرق في تسجيلها والحفاظ عليها 
حيث وجدوا الحاجة الماسة إلى سجلات يدونون فيها ما يرغبونه وان ال رح ان 
الرق يصعب الحصول عليه وهو غا ولا يفي بالغرض في خحضم الحضارة المتجددة فقد 
استطاعوا أن يخترعوا الورق وكان لاختراعهم هذا الفضل الكبير» فلقد (كان الأوروبيون 
في القرون الوسطى يكتبون على الرقوق لزمن طويل وكان غلاء أسعارها مانعاًمن توافر ا مخطوطات 
فيها ونشاً عن ندرتها أن تعوّد الرهبان حك كتب كبار المؤلفين من اليونان والرومان 
ليستبدلوا بها مواعظهم الدينية ولولا العرب لضاع أكثر هذه الكتب الرائعة القديمة التي زعم أا 
حفظت في أروقة الأديار باعتناء . وكان اكتشاف مادة تقوم مقام الرق وتشابه بردى قدماء 
المصريين يعد من أعظم العوامل في نشر المعارف وتثبت المخطوطة التي عليها الغزيري في 
٠‏ مكتبة الأسكوريال في سنة ۹٠٠٠م‏ على ورق مصنوع من القطن والتي هي أقدم من جميع 
اللخطوطات الموجودة في مكتبات أوروبا أن العرب أول من أحل الورق محل الرّق. 

وليس من الصعب أن يصل الباحث في الوقت الحاضر إلى تاريخ اختراع الورق فمن 
الثابت أن الصينينُ كانوا يعملون منذ القدم صناعة الورق من شرانق الحرير وأن هذه 
الصناعة أدخحلت إلى مدينة سمرقند في أوائل التاريخ الهجري فلما فتحها العرب وجدوا 
فيها مصنعاً للورق الحريري ولكن اختراعاً مهما كهذا لم يكن لينتفع به قي وروبا التي م 
تعرف الحرير تقريباً إلا باستيدال مادة أخرى بالجحرير وهذا ما تاه العرب حين أقاموا القطن 
مقامه ولم يلبث العرب أن بلغوا في إتقان صناعة الورق من القطن شأواً ل يسبق كما دل 
عليه البحث في مخطوطات العرب القديمة)' . 


- () لویون ص ›٤۸۲‏ وانظر العام العربي» نجلاء عز الدين ص ۷٣‏ . 
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ولئن کان بعض الباحثين يريدون أن يثبتوا لليونان أو لأوروبا فضل كثير في القضايا 
العلمية والصناعات الحديثة فقد ثبت المنصقون من الغرب فضل المسلمين في ذلك فذهب 
لوبون مثبتاً (أن العرب اخترعوا من الأسمال الورق الصعبة الكثرة التراكيب ويستند في 
هذا الرأي إلى أن العرب استخدموا هذا النوع من الورق في زمن آقدم من الزمن الذي 
استخدمته فيه الأمم النصرانية بمدة طويلة فأقدم ورق موجود في أوروبا من هذا النوع هو 
ورق الكتاب الذي أرسله جوانفيل إلى املك سان لويس قبيل وفاته في سنة ١۲۷٠م‏ آي 
بعد حملته الصليبية المصرية الأول مع اوا و ا ن الأسمال قبل هذا 
التاريخ بحو قرن كالورق المحفوظ بين خخطوطات برشلونة والمكتوبة عليه معاهدة السلم 
بين ملك أرغونة الأذفونشي الثاني وملك قشتالة الأذفونشي الرابع ني سنة ۸۷م والمصنوع 
ني مصنع شاطبة العربي الشهير الذي امتدحه العام الجغرافي الإدريسي في النصف الأول من 
القرن الثاني عشر من اليلاد. 

ونشأ عن كثرة المكتبات العامة والخاصة في الأندلس أيام سلطان العرب بما لم تعرفه 
أوروبا في ذلك الزمن أن اضطر العرب إلى زيادة مصانع الورق فانتهوا إلى صنعه بإتقان 
عظيم من القّب والكتان الوافرين في الحقول في ذلك الحين)''. 
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المبحث الر ابح 
الصناعات التعددة 


وكان للمسلمين من علم بالصناعات المتعددة غير ما ذكرناه ما يدل على شمول علمهم 
٠‏ بها وإتقانهم لها وتفوقهم فيها وتأثر أوروبا يها وأخذهم للصناعات عنهم ولهذا فإن المهارة 
- التي أعطت منتوجات دمشتى والقاهرة وبغداد شهرتما ورواجها كانت جزءاً من الحضارة 
التی أتى ا العرب إلى إسبانيا فأسسوا عددا من الصناعات وأخرجوا منتوجات ذات قيمة 
فنية عظيمة منها المنسوجات والغزف وأشغال المعادن والأواني الزجاجية وتجليد الكتب 
وأشغال الجلد وحفر الخشب والميناء واستخدام الحرير النسوج في إسبانيا لصنع ملابس 
الوك وحلل الأساقفة. أما صناعة الخزف الشهيرة ومقرها الرئيسي بلنسية فقد كانت لها 
سوق واسعة» ومن إسبانيا دلت هذه الصناعة إلى فرنسا وتوجد نماذج لها هي تقليد عنها 
شمالاً حتى هولندا. واشتهرت طليطلة بصناعة السيوف التي كانت تضاهي سيوف دمشق 
وقرطبة بالجلد الشهير بالقرطبي وازدهرت أيضاً الفنون الصغرى» ومن نتاجها ازدانتت 
E‏ 
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س e‏ الإمام البخاري . 

۳- صحيح الإمام مسلم. ) 

. فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني‎ -٤ 
سنن آي دأود.‎ 0 

- سنن الترمذي . 

۷- سنن ابن ماجة . 


۸“ ستن النساتى . 


-٩‏ سنن الإمام أحمد. 

-٠‏ موطاً الإمام مالك. 

. الكشاف للرخشري‎ -١ 

. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ -١ 
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تانیا:مصادر البحتث 
-١‏ آراء المصلحين الاجتماعين المصرين . 
۲- الأرض المقدسة/ ابراهيم العلي - منشورات فلسطين المسلمة.. . 


۳- الاستشراق الفرنسى المعاصر للأب / الدكتور ميشال آلار. 


-٤‏ الاستشراق والدراسات الإسلامية/ الدكتور عبد القهار العاني . ا 


ه٠-‏ الاستشراق أهدافه وآثاره/ الدكتور عبد القهار العاني. 

. الإسلام في غزوة جديدة/ آنور الجندي‎ ٦ 

¥ الإسلام والمستشرقون/ عا المعرفة - جدة ۱۹۸٩‏ . 

۸- الإسلام والرأسمالية/ مكسيم رودنسون - ترجة نزيه حكيم . 

۹- الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام/ عبد الله التل - المكتب الإسلامي بيروت. 
چ 

- التبشبر والاستعمار في البلاد العربية / عمر فروخ والخالدي - المكتبة العصرية‎ -١ 


بەروات . 
۲~ التشريح ا لجنائی في الإسلام/ عبد القادر عردة. 


۴۳ -تاریخ مدينة القدس/ معين أحمد حمود - دار الاندلس: 
٤‏ - التفسير والمفسرون/ الدكتور عمد حسين الذهبي . 


. ٠١ تاريخ التشريع الإسلامي/ كولسون‎ -٥ 


٦‏ - جوانب إسلامية/ ماكدنولاد. 


http://kotob.has.it i: 


۷-- الحضارة الإسلامية/ عبد الحليل شلبي . 
۸- حاضر العام الإسلامي/ نورثروب . 
۹- حضارة الإسلام/ غوستاف لوبون. 


۹ الدراسات العربية والإسلامية فى بعض البلاد الأوروبية - چا وت ال 


-١‏ الدعوة إلى الإسلام/ ارنولد سير توماس /ترجمة حسن ابراهيم حسن ورفاقه 
-مكتبة النهضة المصرية ۱۹۷۱ . 

-٣‏ رسالة نحو النور/ الدكتور مصطفى السياعي 

۴- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي/ مصطفى الا: 

. صور استشر اقية/ الدكتور عبد الجليل شليي‎ - ٤ 

. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية/ ابن قيم اجوزية‎ -٠ 

E a الطريق إلى القدس / د‎ -٦ 

۷- علوم ا وغد ال ا والدكتور عبد القهار العاني. 

۸- العقيدة والشريعة في الإسلام/ کولد تسیهر ترجة يوسف موسى وزميله طبعة 
مصر ۱۹٤۸‏ . 
۹- فجر الإسلام / أحمد أمين بيك . 

-١١‏ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي / د. عمد البهي. 

-١‏ في الأدب الجاهلي / د. طه حسين. 

. لمحات من الثقافة الإسلامية / عمر عودة الخطيب‎ ٣ 


۳- ل اذا تأخر المسلمون وتقدم غبرهم / شكيب أرسلان - طبعة القاهرة ۳١۹‏ . 
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e‏ المستشرقون والإسلام / د.عرفان عبد الحميد. 
-٦‏ مناهج المستشرقين / عمد بن عبود. 
۷- مكايد بودية / عبد الرحمن حسن حبنكة - ط۳ / دمشق- دار القلم . 
۸-المستشرقون / نجيب العقيقي -ط . دار المعارف القاهرة. 
۹- مذاهب التفسير الإسلامي / كولد تسيهر - ترجمة عبد الحليم النجار ورفاقه. 
E‏ الإنصاف والعصبية / محمد علوي المالكي . ) 
-١‏ مناهج ا و ا ی 
۲ - مناهج المستشرقين / د. محمد السويسي . 
۳ - مقالات رينان عن العلوم عند العرب وأفكاره . 


٤‏ - مجموعة الشرق الأوسط في مرحلة الاننقال - لندن ۱۹٥۸‏ هانز تونش. 


. ٠۹۲۳ مصر فى أفريقيا والاوقيانوس . جعية التبشير الإنجيلية الماريزية‎ - ٥ 
موشوعة المستشرقين / د. عبد الرحن بدوي.‎ 6 


۸- وعد كيسنحر والأهداف الأمريكية في الخليج / د.سفر الحوالي - مؤسسة 
الكتاب الإسلامي 2 دالاس / آمريكا. 
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لرل الك ESEN SEE OSE Es‏ 
المبحث الثاني : الصراع بين الإسلام وأعدائه SERRE‏ 


المبحث الثالث: الغرب والشرق الإسلامي - العصر الذهبي في الإسلام والعصور 


امظلمة في أوروبا OR RI LSS O‏ 
ص القصل الثاني : القرآن الكريم طبعاته وثرجاته ٠...‏ 
المبيحث الأول: القرآن اک ماه وتر جماته Ta OY‏ 
المببحت الثاني : ترجمات القرآن الكريم إلى اللغات الأورويية See‏ 
المببحث الثالث : فهارس القرآن eba E E TIE‏ 


® الفصل إالثالث : تاریخ الاستشراق واتارة وأهدافه وعلافته بالتبشىر والاستعمار . . .۹4 


البحث الأول: أهداف التبشبر E OS o r.‏ 
المبحث الثاني : بعض ما قاله المستشرقون عن الإسلام a‏ 


الميحث القالث: حطة الاستشراق والتبشبر في إثارة الفتن بين الأديان والفرق . ٤٦.‏ 


ORTA OR E EES ER E RA aS |أ-الفتدة بين الموارنة والدروز‎ 
VEEL LSA SEA EDTA ب-الفتنة بين المسلمين والنصاری‎ 
E oy ج-إثارة الطائفية‎ 
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الاستشراق واستغلال الشعوب والمؤسسات العلمية . . . .... ES‏ 
© الفصل الرابع : مناهج المستشرقين في القرآن الكريم. . ............. E‏ 
المببحث الأول : دراسة تقيقية في أصنافهم والمآخذ عليهم et E‏ 
امبحث الثاني : غوستاف لوبون والقرآن الكريم TY‏ 
احلاص اران و اسلره و ا 
ب-الله في القرآن الكريم.................. EE‏ 
ج- القرآن وخلق السموات والأرض يوم 2 EET‏ 
د- مساحة الرسول - ية - لليهرد والنصارى NOISIER E‏ 
ه- القضناء والقدر في القرآن الكريم SESAME‏ 
و- الرد على غوستاف لوبون في مسألة نزول القرآن مفرقاً 
ز- التوحيد في القرآن الكريم ASTER‏ 
القران وال د eNO‏ 


r a RSE OTE GR Se Ê الببحث السابع : هوبرت جريمني‎ 
E SD eh A SOD AR SS ga البحث الثامن : كليمن هوار‎ 


.المبحث التاسع : توسدال وشبهاته في القرآن AR‏ 


11۰ 


۾ رو و ر + يو و ي ي دو ج و و ك ج ج يو ي يط ي يو دف يو يو 


۰ المعحث الحادي عشر اوی 


يو ي و ي و و كي ر ر س ري ج ي ي ي ي ي ف ي د يچ + .+ 


EAE ESD a الميحث الثاني عشر : آربينؤس‎ ٠ 
O A البحث القالث عشر : يوحنا الأشقوبي‎ 
OA SE LE ES SS المبحث الرابع عشر: بالمر‎ 
A لخت الام عر او ر ر‎ 
TE EY الببحث السادس عشر : بطرس المحترم الفرسي‎ 
EE المبحث السابع عشر: المستشرقون في روسيا والدراسات القرآنية‎ 
SE الفصل الخامس: المستشرقون والاقتصاد الإسلامي‎ 
E CES الميبحث الأول : النظرات الاستشراقية المتعددة‎ 

A SEVE SS O المبحث الثاني : المستشرق مكسيم رودنسون‎ ٠ 
COREA ECS CEASE أ القرآن وعلم الاقتصاد‎ 

ب- الإسلام بحث على العمل والتجارة وينهى عن الخش والخداع o‏ 

ج العقيدة القرآنية والاستدلال العقلي MARR‏ 

ص الفصل السادس: مناهج المستشرقين في السنة النبوية والتاريخ الإسلامي e‏ 
اميحث الأول: دراسة تحقيقية في منهح المستشرقين في السنة النبوية O‏ 
المببحث الثاني : المستشرقون والسيرة النبوية AO ESAS‏ 
الببحث الثالث: كولسون وأراؤه في السنة النبوية o a‏ 


المبحث الرابع : دراسة تحقيقية في منهج الستشرقين في التاريخ الإسلامي . 


١1 
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| أ حث السادس سج RS NISSEN‏ 
امعحث السابع : الملستشرقون الروس والدراسات اللإسلامية E‏ ۰ 
| 


ص الفصل السابع : المستشر قون والدراسات الفقهية . ٠١۹‏ 


المببحث الأول: دراسة تحقيقة في منهج المستشرقين في الدراسات الفقهية . . . ٠٤١١‏ 


المببحث الئان : شاخحت وآراؤه في القرآن والسنة النبوية CEES e‏ 
الفصل الثامن : الاستشراق وقضية فلسطين. ٠٠١‏ 
e - #4 FM e :‏ أ * * 
الببحث الأول : دراسة تمهيدية عن بواعث قيام دولة اليهود في فلسطين ...100 


اليحث الثاني : الدوافح الاستعمارية العالة للإقامة دولة يهو ديه في فلسطين OA...‏ 


الميحث الثالث: الفرنسيون وقضية فلسطين LR ET ERA‏ 
المبيحث الرابغ : الريطانيون وقضية فلسطين a Rea‏ 

أً- فلنت - الفيلسوف السياسي NV DARE‏ 

Vee ERGE A E ب- الدكتور توماس كلارك‎ 

ج ارنولد توینبی MA ETE ON TE‏ 
د- هہررت مابدیوتا م ETT SRDS‏ 

البحث الخامس: الأمريكيون وقضية فلسطين E OEE‏ 
الميحث السادس : ايطاليا وقضية فلسطين 5 IY TEE AA TT‏ 

س القصل التاسع : المستشرقون والعلوم عند المسلمين. NE HES e‏ 
البحث الأول: دراسة تمهيدية عن العلوم عند المسلمين O‏ 
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آً- دراسة تمهيدية عن العلوم عند المسلمين O‏ 


ب- قدرة العرب وعقليتهم العلمية وهمتهم العظيمة 


المببحث الثاني : المستشفيات والمصحات الطبية E‏ 
أ- النصائح الطبية والوقاية الصحية ASSES‏ 
ب- الحو الصحي وأثره في الأمراض ES‏ 

الببحث الثالث : الفيزياء عند المسلمين e EEE‏ 

المبحث الرابع : الكيمياء عند المسلمين E‏ 

المببحث الخامس : علم الزراعة عند المسلمين TT‏ 

المبحث السادس: العلوم الجغرافية عند المسلمين e‏ 


أً- دراسة تحقيقة في السياحة والرحلة وتدوين المشاهد 


ب- التقدم الذي حققه العرب في الحغرافية و 
ج استخدام البوصلة في الملاحة TT‏ 
المببحث السابع : علم الفلك عند المسلمين IVETE‏ 


© القصل العاشر : العلوم التطبيقية والصناعات والاکتشافات . 


الببحث الأول : الاكتشافات EE TEE‏ 
المببحث الثاني : العلوم التطبيقية EOE‏ 
المبيحث الثالث : صناعة الورق A a‏ 
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